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سمال له الالام 


مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزیع 
اسکندریة - آخر ترام النزهة - شارع قنال المحمودية 
تليفون : ٣٢٤١٢٤٣٣٣‏ 
صاحبها ومديرها /يسري محمد عبدالله 


بسم الله الرحمن الرحم 


. مقلمه 


أحمد الله - تبارك وتعالى - حمداً مصحوبا بشكره والإنابة إليه » وأصلى 
وأسلم على نبيه محمد - يك - صلاة مصحوبة بمحبته والثناء عليه » وأطلب من 
الله رضوانه عن الذين أخلصوا فى خدمة الإسلام والسمو بأهله › وأتمنى لأمة 
محمد أن يعيد الله إليها عزتها › إنه أكرم مسؤول آمين بعد › فإننى لست من 
الذين يتفرغون لتأليف الكتب لأسباب متعددة منها : أننى لا أحب التأليف فى 
موضوع ما إلا إذا أد ركت أن الناس يجدون فيه نفعا هم محتاجون إليه » والذين 
الاق هذا کر ةوه اة فان نض سلاسى قەر عل بال الا رجات 
غيرى قد سبقنى إليه › وآفادنی فيه . 

ومنها : أننى وجدت استفادة المسلمين فى السماع أكثر من استفادتېم من 
القراءة » ووجدت كثيرا من يحبون جمع الكتب جمّاعين للكتب فحَسٌب ¢ وعنده 
من الكتب ما لا يقرأ منه إلا القليل ولا أنكر أن لاقتناء الكتب ميزة » وأن 
للاستّاع ميزة » ولابد منہما . ثم وجدت أن المكتوب أبقى وأخلدٌ من المسموع › 
فكم من دروس ألقيت ف المساجد ثم تيت . 

ولكنّ الذى أثارنى نحو الكتابة أننى قرأن فى سن الصبا لكاتب حاقد على 
الإسلام فى بعض ا جلات كتابة تثیر شبہات ضد الاسلام ء ولولا عنایة من الله بی 
لتأثرت بها فكنت حريصا على دفع هذه الشبہات عن طریق المسموع أو 
المكتوب › فكان مما قرات هذه الشببة التى من أجلها كتبت هذه الرسالة . 

والعنوان الذى اخترته هذه الرسالة : المشكلة والحل فى ضوء الإسلام › 
سلسلة متصلة الحلقات » أولى حلقاتها هل ينتفع المسلم بعبادة غيره ؟ وهل يضار 
بمعصية غيره ؟ 
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وقد احببت ان اجعل رسالتى هذه فى صورة مشكلة وأن اتبعها با حل › 
أجعلها سك برا وك كن 0م و دليل 
ا منتصر › وتلك هى مة البحوث .. 


ضرورة الكتابة فى هذه العانى . 


يحاول أعداء الإسلام أن يَنفُدُوا إلى الإسلام عن طريق إثارة الشبهات ء 
فيصفوا الوحى قرانا وسنة بالتناقض والتعارض › ولو أن هذا التوجيه السىء 
جح - لا قدر اللہ - لۇجد فى الأمة من تنعدم ثقته بهذا الدين ء فلا يحبه » ويكون 

من السهل - معاذ الله - أن يُعرِضَ عن التحلى بفضائل هذا الدين الحنيف › وقد 
يجد بعض المؤمنين حرجا وضيقا من هذا الذى يسمى فى الظاهر تعارضا . 


وقد نجد من الدعاة مَن يأخذ من النصوص ما يفيد أن المسلم لا ينفعه إلا 
عمله › صارفا النظر عن النصوص التى تفيد أن من رحمة الله أن بعض الناس ينتفع 
بعبادة غيره وقد نجد من الدعاة من يَقَضِرُ ادعوته ل بان انتفاع الانسان بعمله 
وبعبادة مشايخه وأجداده » وأن جرد الانتساب إلى الحسن والحسين أو جعفر - 
رضى الله عنهم - كاف فى نجاتك وإن لم تفعل . 

ماذا نصنع أمام.هذه المشاكل ؟ ماذا نصنع 9-0 
حتى يحل اليقين محل الشك ‏ ماذا نصنع » لنبين للناس أنه ليس هناك تناقض وأن 
ديننا قد جمع فى توجيهه بین تكوين الشخصية المستقلة وبين اندماج ج المسلم فى 
مجتمعه ينفع وینتفع ويأخذ ويعطى لقد ذكر اللہ عز وجل مِنْ فضله علينا أنه 
يُخرجُنا بهذا الدين من الظلمات إلى النور فما تلك الظلمات ؟ إنها ظلمة الشهوات 
وظلمة'الخبيات › وإذن فلايد من اھور الڈیٰ بفى السلم من كللمة “الشهوة > 
ویخرجہ منہا إلى العفة ويزيل من طريق المؤمن طلمة الشبہة ؤيخرجه منها إلى اليقين 
ذلك هو الذى أرجو أن أبذل فيه ما أستطيع لی ليحل اليقين ارق قاء اق دغل 


. الشك‎ 
٦ 


عفدي 1 e‏ 1 له ع و راس 0 
وإذن فمهمت هنا هى أن ابرز الصرّاعَ بين الذين يُمُعِنُونَ فى ادّعاء أنه لن 
ينتفع أحد بعبادة أحد والذين يَذٌعون أن عبادتك قد تنفع غيرّك وأن المعصية قد 
تضر غير العاصى ثم أصل إن شاء الله إلى ما يوصل إلى اليقين . 


الخطوات التى اتخذتها فى البحث بعد القهيد 


- عرض النصوص التى تفيد بظاهرها أن عملك الصا ينفعك وحدك ولا ينتفع 
به أحد غيرك . 
- عرض النصوص التى تفيد بظاهرها العكس وهو أن عملك الصالح ينتفع به 


0 


غيرك . 

- التوفيق بين هذه النصوص وبيان أنه لا تناقض فى الحقيقة وإنما هى شبہات 
تۇك شا ال 

قال تعالی : ل ولا يأتونك بمَقل إل جئناك باحق وأْحْسَنَ تفسیرا 4“ 

أى لا يأتونك بشبهة إلا أنزلتا عليك من الآياتِ ما يدفعها ويبطلها ويُحل اليقين 

حل الشك . 

- المقصود بالنصوص : القرآن - والسنة - ما كتبه إمام جليل يُعتدٌ به . 

- الانتهاء بالبحث إلى أن انتفاع المسلم بعبادة غيره مقیڈ بشروط . 

- الحكمة فى أن الإسلام عَرْضَ النصوص فى صورة قد تبدو للجاهل متعارضة : 
(أ) امتحان من الله . (ب) إظهار لقيمة العقل المسلم وأنه ليس مُعَطّلا. 

- من أنواع الانتفاع : الشفاعة - الدعاء - العمل بدعوة الداعى إلى الله إذا دعا 
بقولة وع 

- عرض النصوص التى تفيد بظاهرها أن معصية زيد قد تضر عَمْراً ء ومتى لا 


- 


تضر ؟ أعنى هل يتضرر المرء بمعصية غيره ؟ وإلى أى مدّى ؟ وكيف ذلك ؟ 


¥ 


- ما مصير الكافر الذى يقوم بخدماتٍ للإسلام ثم يموت مع هذا على الكفر 
وكيف انتفع أبو طالب بدعاء النبى ؟ 
- انتفاعك بعبادة غيرك انتفا ع أخروى محض أم ين ينتفع المرء بعبادة غيره انتفاعا 
دنيويًا ؟ ل أما یں ےئ ہے [AY‏ . 
- متى لا تنتفع بعبادة غيرك ؟ هل لذلك علاقة بحديث : و ثغرض على 
أعمالكم ؟ › . 
- ترقم الآيات وتخریج الأحاديث سوف يحظى بعناية فى حدود الاستطاعة إن 
شاء الله . 
- هل كل عمل تقصد به نفع الحى والميت ينفع ؟. 
وبعد › فلا شك أن كاتب هذه الرسالة بشر يخطىء ويصيب » فإن كان 
إذ قد أهدى إلىّ عيوبى ونقول حسبنا اللہ ونعم الوكيل إزاء ناقدٍ ام . 
هذا : وقد عرضت هذا البحث على أخى فى الله صاحب مكتبة الإيمان 
( يُسرى محمد عبد الله ) فإبدى ترحيبا وتأهّل لطبعه ونشره . 


هذا البحث 


هل ينتفع المسلم بعبادة مسلم ۰ فى الدنيا وف الآخرة ؟ وإذا كان 
قاترى سو و هذا مع فك د جات ران ات ® إلا ما 
سَعَى وهل يضر إنسان بمعاصى غيره ؟ وإذا کان الجواب ( نعم ) فكيف يتفق هذا 
مع قوله - تعالى -: فإ ولا تزِوٌ وَازرة وزْر أخرى 7 ونحن مؤمنون = وله 
الحمد - أن القران مترہ عن الاختلاف والتعارض والتناقض بين اياته › نعم قد 
يبدو للقارىء أن بين ايتين تعارضاً ولكن هذا التعارض يطرأ على ذهن إنسان بعيد 
عن تفهم القرآن » ومن جهل شيئا عاداه فإذا عاشرت القران وجدته مؤتلف 


` سے بی ہس التعارض الذى قد يبدو - تتكفل هذه الرسالة 

= إن شاء الله - بدون تکلف »© ون أعداء الاسلام یعرضون الشبپات ؛ 
جک وياليت العلماء يعطون هذا الجانب من عنایتہم . 

والله أسأل أن يعيننى على إتمام حلقات هذه السلسلة : المشكلة وا حل فى 
ضوء الإسلام وأنْ يجعلها خالصةً لوجهه › وأن ينفع بها كاتبّها ويجعلها فى ميزان 
ال 

SS 
أن 7 الشات التى إذا‎ i; أن نأ هذا ےت‎ 
ملأت القلوب بطلمتپا - لاقدر الله - أَدّتْ بالعبد المصاب بذلك - إلى أن تنعدم‎ 
ثقته بعظمة هذا الدين ... وعلى أن تېم بأمر المسلمين فى مشارق الأرض‎ 
.: ومغاربها » ومن لم يېم بامر المسلمين فليس منا‎ 


الأمر الذى لا إشكال فيه . 


ِن انتفاعك أنت بعملك الصالح › وتضررك أنت بالمعصية - أمر لا 
إشكال فيه وليس هو مقصودى هنا › فمن أراد أن يتزود فى هذا المعنى فعليه 
بکتاب الجواب الكافى لمن سال عن الدواء الشافعى لابن القم [ وبعض الناشرين : 
سماہ الداء والدواء ] 3 


إجحمال للعبادات التى تفعلها وينتفع بها أخوك المسلم . 
إنها كثيرة أذكر منها : ه 


انچ دعولأك إياه إلى أن يفعل المأموراتٍ ويتجنب المبيات . 


¥ = أن تكون قدوة حسنة عملية أمامه . 

4 ¬ أن تشيّعه وتصلى عليه وتقف عند قبره تدعو له أن يه الله عند 
ۋال الملكين : 

5 - أن ترعى أولاده من بعده . 

٦‏ ¬ أن تحسن العمل وقد دعاك أبوك لذلك ورباك عليه فولڈ الرجال من 
كسلبه فعملك بهذا ينفع أباك وأمك . 

7 - أن تقضى دَێْنه حياً وميتا . 


المغالاة والوَسطيّة : 


لن نتغالى إن شاء الله فنقتصر على النصوص التى تفيد أن عملك الصاح لن 
ينتفع به غيرك ولن نقتصر على النصوص التى تفيد أن أعمالك الصالحة تفيد 
غيرك ... ولن نقتصر على النصوص التى تفيد أن معصية زيد لا تضر عَمْراً 
مطلقا » ولن نقتصر على عكس ذلك . 

لأن المغالاة فى الاتجاه الأول تغلق فی وجوهنا كثيرا من أبواب الرحمة ء وإن 
المغالاة فى الاتجاه الثانی قد تجنح بنا إلى إهمال العمل اعتاداً على أغمال من سبقونا . 

وقد تەەڭڭ7“ لق کر ره مك ھا خلا © 
للقارىء أن يظل مع البحث إلى نہایتہ منتہیا إلى حقيقة سليمة تكون هى منہجہ إلى 
الممات . 


الطائفة الأولى من النصوص وأرمز ها بالحرف (أ) . 


قال تعالى  :‏ وائفو فوا يَؤماً لا تجزى نفس" عَنْ نفس شنا ولا يْبَلُ منها 
شَفَاعَةٌ وَل ُؤْحذّ منها غدل وَلَا هُمْ يُنْصِرُونَ 4 [ البقرة : 48 ] وقال : 
¥ واتقوا يما لا تجزى نفس" عَنْ نفس شيا وَلَا قبل منها عدل وَلَا تْفعھَا 
شفَاعة ولا هُمْ يْصَرُون ‏ [ البقرة : 177 ] ء وقال تعالى : لها ما كَسَبَتْ 
وَعَليْهَاً ما اكْتَسَبَت . .. چ [ البقرة : 785 ] وهذه آپاق رع سور البقرة ع 


١ 


وقال مان : 3 من ادى فإلما دی إتفسيه ون صل إا َع علنها ولا 
زر وَازرةً ور أخرى ... € [ الإسراء : ٠١‏ ] . وقال تعالى : ل وقال الذين 
كفروا للذين آمتوا الَبِعُوا سَبيلتا وَلَْحمِل خطَاَاكُمْ وما هُمْ بِحَامِلِينَ من 
خطاياهُم من شئء .. © [ العنكبوت : 16 ] وقال تعالى  :‏ يأہا الئاس" 
اقا ربُكُمْ وامحشنو يما لا يَجْرى وَالِدَ عن وَلدہ ول موود هُو جاز عَنْ وَالده 
شیا ... © [ لقمان ٦‏ و : أم لم يبَأ يما فى صحف موسى 
وإبراهيم الَّذى وَفّى › الا زِرُ وَازِرَةٌ رر أخرى » وأن لَیْسَ للانسان إلا ما 
سَعى 4 [ النجم : 39-37 ] وقال تعالى : ۋ يوم لا يفبى موی عن مولی 
شيئاً الا هم بل يُنْصَرُونَ چ [ الدخان : 4١‏ ] وقال تعالى : ۋ َم تقر الرۂ من 

خی » وأ وأبيه › وصَاحبَتِه وتنيه 4 . لکل امْرىء مِنَهُمْ يَوْمَيذ أن ب 7 
[ عبس : 37-34 ] . 


وقال - عه = ٠‏ قي ع مول اله اغمل قۇن لا أي ع 
ِنَ الله شيئا ويا فاطمةٌ بنك محمد » أعمَلى فإنَى لا أغنى عنكِ من الله شيئا . 
کو < "< ات شر ھی دسا 

فَهَنْتَ ذا ترى النصوص السابقة تفيد بظاهرها أن عبادة أحدٍ لا تنفع أحدًا 
غیْرهُ وان معصية أحد لا تضرٌ أحدًا غيرَهُ . 


والذين درسوا علوم اللغة الغربية › ودرسوا أن الدكرة ق سياق النفى عم 
ثم وجدوا فى الایة الأول أن لفظ ( نفس ) نكرة وهو فى سياق النفى ر لا 
جى ) فيعطيه ذلك بحسب الظاهر أن أحداً لن ينفع أحداً › والذين درسوا أن 
كلا من ألما [ وتقديم ما يستحق الأخير يفيد الحصر ] ثم وجدوا ( إنما ) فى قوله 
تعالى : فإنما یہتدی لنفسه » وف قوله : فإنما يضل علیہا ء ووجدوا تقديم ( ها ) 
و ( عليها ) فی قوله تعالى : فإ ھا ما كسبّثُ وعلیہا ما اكْتَسبّث فيعطى ذلك أن 
اهتداءك إلى الصراط المستقم خاص بك بنفعك وحدك » وأن معصيتك تضرك 
وحدك » وأمثال التشبث بہذہ النصوص والاقتصار عليبا جعل بعض الفرق . 
الإسلامي تنكر الشفاعة . 


` 1 


وقد يحتاج القارىء إلى تفسير بعض هذه العبارات فأقول : ھا ما 
كسَبَت ( من الحسنات ) وعلیہا ما اكْتسبّث ( من السيئات ) لا زر 59 
تحمل . وازرة : نفس › وِژر : ذب › أى لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى . 
يوم لا نى مولى : ال وى هنا هو الصديق . صاحبته : زوجته . 


الطائفة الثانية من النصوص وأرمز ها بالحرف ( ب ) . 


قال تعالى : ۋ وليخش الذين لو تر كوا من خلفهم دري ضعافاً خافوا 
علَْهِمْ موا الله وَليقُولُوا قول سندیداً 4 [ النساء : 9 ] وقال تعا ى : وأمًا 
الجدَارٌ فكانَ لغلامێن یتیمٰین فى المدينة وكان ئختة كنز لَهُما وكان أبوهما صاحاً 
فأراد ربك أَنْ يلغا شد هُما ويستخرجا كَنْرَهُمَا` رجه من ربك ` 
و رو ارا أَوْرَارَهُم كاملة وم القيامةٍ ومن 
تعالى 8 وحمل ألَالَهُهُ لال مع اقا ليحن يزم القيامة عتا كانوا 
يرود € [ العنكبوت IF‏ 

وقال تعا لى : « والذين أَمَنُوا وائَعَثِهُمْ ذُرْبنهُمْ بإمان الْحَفْنَا بهم 
ذُريَهُمْ . وما اَلَاهُمْ من عَمَلِهِمُ من شىء ... 4 [ الطور : ٠١‏ ] . 

وقال َه » ما معناه ما من نفس تفل طلماً لا كان على ابن دم الأول 
كفل منہا من أجل أله سن القت . 

وقال کت - من دَعَا إلى هُدٌى فله أجره وأجرٌ مَنْ يل له إلى يوم 
القيامة وقد جاءت أحاديث تفيد أن الأبناء یشفعون لآبائهم › وقال - عَم - إذا 
مات ابن أدم انقطع عملّه إلا من ثلاث » صدقة جارية › وعلم ينتفع به › وولد 
صالح يدعو له . 

وقال - مله - أفضلٌ الدعاء دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب › وأن املك 
يقول للداعی ولك بمثل ثم إن صلاة الجنازة دليل على أن الأحياءً ينفعون الميتين . 


۱۲ 


فها أنت ذا تجد الطائفة الثانية من النصوص تفيد أن الابن قد تكون درجته 
فى الجنة أل من درجة الأب فَرَيُنَا - عز وجل - يتفضل بأن يرفع درجات الابن 
حتى يكون فى منزلة الأب . لياتس كل من الأب والولد بالآخر فى الجنة 
فصلاح الأب تفع الإبن › وتفيد أن تقوى الأكابر نفعت الأصاغغر فإذا كنت 
تخشى على أولادك من يَعْدِكَ فاتق الله ± وتقوى الله يكاففك الله بها بأن يحمَى 
أولادك ما تخشاه علیہم › رو تج وو مسبت 
الانتفاع الأخروى . بل يتعداه إلى الانتفاع فى الدنيا › » فالرجل استخلف الله - 
وجل عل ولاه وضع لم قت دار » ویکاد عار یبا ای ال 
هم الخضر عليه ا هدم الجدار ويعيد بناءه صيانة لأموال هذين اليتيمين : 
وكان أبوهما صا حا : فأنظر كيف انتفع الأولاد بصلاح الأب انتفاعا دنيويا » بل 
تفيد النصوص أن المعصية تضر صاحہا وغير صاحيها ء وأن المرء قد يحمل ذلبَ 
غيره . وتفيذ انتفاع الأب ها الصالح بدعاء أخيه فى الله وما 
صلاةٌ الجنازة إلا دعاء ينفع به اتی أُخاہ الىت 


التوفیسق : 


ولا تناقض ولا تعارض إن شاء اله - وإنما هو التوفيق وا جمع بين 
النصوص التى بها يظهر أن الطائفتين من النصوص كاتېما نص واحد . 

ويمكن التوفيق - إن شاء الله - بما يأتى : 

١‏ - أما النصوص التى تفيد أنه لا ينفع أَحَدٌ أحدا ولا يستفيد يومٌ القيمة 
أحدٌ بعبادة أحد - فإنها تتحدث عن الكافر › فإنه لا ينتفع بعبادة أحد مهما 
كان . فامرأة نوح لم تتتفع بصلاح نوح - عليه السلام - وامرأة لوط لن يشفع ها 
أنها امرأة بى ء وأما أبو طالب فإنه مات كافرا وای أن يقول : لا إله إلا الله » 
ومع هذا فإن العباسَ بن عبد المطلب - رضى الله عنه - قال للنبى - تع : 
‹ فهل نفعت عمك أبا طالب بشىء ؟ قال : نعم , إنه يكون فى ضٌخضاج من 
النار تغلى منہا دماغه وهو أخف عذاب النار » . 


أقول ; أما ابو طالب فإنه هلد ق الثاز قعصي موہ :غل الكفر وام 
التخفيف عنه فلأنه تحمل مع النبى كەت = بعض عناء الدعوة » وعدل الله = 
عز وجل - مطلقٌ كاملل فهو - عز وجل - لن يعاقبَ الکافرین عقوبة واحدةً » 
وبمستوى واحد » وبدرجة واحدة وإنما عقابٌ بعضهم سوف يكون اشد من 
عقاب بعض » فهناك فرق بين الكافر الذى يعاون المسلمين ويساهم» ولايدبر 
الکائد لهم ء وبين الكافر العاتی الذى يبذل أقصى جهده فى الاضرار بالمسلمين › 
فعقوبة الأول أخف بمقتضی عدالة الله - عز وجل - ومقتضى عدالة الله التى 
يستفيد منها الكافر أنه لو كان مظلوما ودعا الله - عز وجل - فإن الله ينصفه من 
الفا ر باوت ملت : « واتقوا دعوة المظلوم . فإنى لا أردها وإن كانت 
من کافر ٩(۲‏ › فالله لن بخفف العذاب عن ای طالب › لكونه عم رسول الله - 
له - › بل › لأنه صدّ عن النبى - عه - وتحمّل معه شيئا من عبء 
الدعوة 07 إبرا هم الخليل بن جع بصلاح ابت إبراهم - عليه السلام - فإنه 
يطلب من ابنه إبراهيم يوم القيامة أن يشفع له عند الله فلا يُشفّعه الله فى أبيه » 
ولذلك ذكر الله أن إ إبراهيم لم يستغفر لأبيه إلا عن موعدةٍ وَعَدهَا إياه ء ولذلك 
ا أن اسح ق" ك0 

ثم إن النصوص التى تفيد أن بعضً الناس ينتفع بعبادة بعض فذلك بين 
المؤمنين بشروط سوف أوضحها - إن شاء الله فلا تناقض . 

؟ - النصوص التى تفيد أن الداعى إلى الله يستفيد بتنفيذ الناس الما 
يدعوهم إليه وله أجر هذا العمل وأجر من عمل به إلى يوم القيامة - جب أن 

نفهم أنه لم ينتفع بعبادتهم إلا بعد أن دعاهم هو إليها » وقاموا هم بها ء فالأب 
ينتفع بعمل أولاده من بعده إذا كان هو صا حا ودعاهم وربّاهم على الدين ء أو 
علم الله عنه أنه يتمنى ذلك لأولاده الصغار الذين تركهم صغاراً » وذلك إذا كان 
الاب الا الکن . والنصوص التى تفيد أن الأب لا ينتفع بصلاح ولده ء 
فذلك ناشىء من أن الأب كان ریا عاصيا راعية سوء» ولم يڏعهم وم 
يرشدهم » ولم يتمنّ لهم الاستقامة » بل رما دعاهم إلى الشر . 


وهذا فإن نبيّنا محمداً - گل ¬ سيعطيه اللہ - عز وجل - أجراً على إيمان 
كل يواح تا يك زه كان الب ف اغا ع وەخووضشات نا 


وهكذا كل من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عَمِل به إلى يوم القيامة 
من غير أن ينقص من أجورهم شىء . 

٣‏ - أن النصوص التى تفيد أن عبادتك لله لا ينتفع بها غيرك - فذلك 
ہے ہس رر ہب ا 
الفضل ولا تناق بينهما 

توضيح ذلك : أن الرسول  -‏ گل - أخبر أنه لن یدخل أَحَدٌ الجتة 

بعمله › ثم قالوا لرسول الله - عر = حتى أنت يارسول الله ؟ فقال هم رسول 
الله - عتم - ولا آنا إلا أن يتغمدفى الله بفضل ورحمةٍ › مع هذا نجد نصوصا 
تفيد أن دخول الجنة يكون بالعمل › ومنه قوله تعالى : ذإ ادخلوا الجنة بجا كنم 
تعملون 4 . 

ولا تناقض بينېما › ذلك أنْ عدم دخول الجنة بالعمل بمقتضى العدل ؛ 
ودخوفا بالعمل بمقتضى الفضل . 

وأزيدُ الأمر وضوحا فأقول : حين يحاسبّك الله على عملك الصاخ بٌذكرك 
بنعمه عليك » وأ كل نعمة تستوجب الشكر عليها › والعمل الصاح هو شكر 
على تلك النعمة وجعل هذه الأعمال الصاخة فى مقابل نِعَم تفضل الله - عز وجل 
بها - عليك تہ و ± 0 د ل 0 
نفسك مَدینا لله - عز وجل - وأن عبادتك مهما عَظّمَتْ » ليست شيئا بجوار ما 
أسبغ الله عليك من النعم ء وإِذَنْ فأنت بهذا - لا تستحق دخول الجنة لأن العدالة 
تقتضى ذلك ؟ 

فهل الله عز وجل يكون ظالاً لك إن لم يدتخلك ال جنة ؟ لا ؛ فإن الله = عز 
وجل - يقول لك عن الموازنة بين عملك الذى هو شكر لله على النعم وبين النعم 


تدك لا تستحق الجنة بل أنتّ مدین . 


١. 


dac 


لكنْ هل يعاملك الله بمقتضى هذا ا منطق؟ لا بل أنه يتفضل عليك فَيَعُدُ هو- 
عز وجل -- تفضلا منه واحسانا ( یڈ عملكَ سببا فى دخولك الجنة ثم يضاعف 
لك هذا الجراء الحسن . 

ولعلك بهذا تفهم الفرق بين العدل والفضل . 

ويزداد هذا المعنى وضوحا حين تعلم أن الله - عز وجل - يعامل 
الصالحين بمقتضى الفضل ويعامل العصاة والكافرين بمقتضى العدل وهذا - إن شاء 
الله - يجعلك تفهم طريقة يقة أئمة أفاضل مثل ابن تميمة فى التوفيق بين كون الله - 
عز وجل - لا يلك الجنةً بعملك وبين كونه بلك الجنة بعملك تفضلا منه 
وإحسانا » فيقول هذا الامام : 


الباء فى قوله - بل -: « لن يدح أحذػُم الجنة بعمله » هى باء 
المعاوضة . والباء فى قوله تعالى : ¥ ادخلوا الجنة بجا كىم تعملون ‏ للسببية أى 
لن تدخلوا الجنة فى مقابل العمل » بل بسبب العمل › فالمعاوضة هى العدل 
والسببية هى الفضل . 

وبهذا نستطيع أن نوفق بين نصوص تفيد أن عبادتك لن تفيد غيرك وبين 
نصوص تفيد العكس . 

4 - ثم إنك قد تجد نصوصا تفيد أن المعصية قد تضر الذين يقترفوها » 
م سەن وتقول : كيف هذا › إن الله قال : ؤ ولا زر وَازرَةٌ وزر أخرى ؟ 4 
وأقول لك : لَنْ يكون هنا تناقض وتعارضٌ إلا فى ذهن الذين لم يعرفوا النصوص 
الشرعية فى هذا المعنى . 

وسأحاول إقناعك بأنه لا تناقض ولا تعارض : فان المعصية إذا خحقيث لم 

تشر إلا ساسها + وغدا لا سا ھنا لاا بصدد العامیٰ :ال اتر غير 
فاعلها . 

وإذا أعلنت المعصية فرآها الناس فاستعذبوها وأحبوها وروّجوا ها وم 
ينكروها وهم قادرون على إنكارها فمن العدل أن يستحقوا أن يعمهم العذاب ء 
لأہم لم يغضبوا لله - عز وجل - وم ينكروا المنكر مع قدرتهم عليه فإذا أنكروها 
۱٦‏ 


بای يهم » أو بألسنتهم إن عجزوا عن إ نكار المنكرات بالبد أو بقلوبهم إن عجزوا 
عن إنكارهم المنكر باللسان - أقول : إن أنكروها كذلك فان الله - عز وجل - 
يُهلك الذين اقترفوها والذين لم ينكروها مع قدرتہم على الإنكار أما الذين أنكروها 
فإن الله ينجيهم . 

یذکر بذلك قول الحق - تبارك وتعالى -: چ فلما ن سوا ما دکروا به 
أنجينا الذين ينهؤن عن السُوء وأخذنا الذين ظَلَمُوا بعذاب بئيس با كانوا 
يَفُسْقُونَ 4 [ الأعراف : 165 ] . ا 

( يذكرنا بذلك أيضا قول الحق - تبارك وتعا لی -: چ فأخرجْنا من كان 
فيها من المؤمنين, فما وجَڈنا فیا غیرَ بيت من المسلمين 6 [الذاريات : 6 5-5؟] 

وأنا مع هذا أتوقع أن يسألى سائل فيقول : لقد جات أحاذيث تفید أن 
الله قد يبلك الصالحين :يذ كرا بذلك قول إتحدئ إمهات المؤمنين : يا رسول الله 
نَهْلِكُ وفينا الصالحون ؟ .. فقال - ل - ما معناه : هلك الله الجميع ثم 
يبعثون على نيا 2 غۇت ال المي م 
ا ا بالطريقة الشرعية . 

ثم يكون الإهلاك لأعداء الله عقابا وانتقاما » ويكون الإهلاك للصالحين 
تمحیصا وابتلاء واختاراً » وتكون النجاة التى وعد الله بها الذين ينهّؤن عن السوء 
هى النجاة من عذاب جهنم › وتلك هى النجاة الحقيقية » والذين يعرفون قيمة 
الجنة لا يبالون أن يدفعوا نمنها فى الدنيا امتحانات وابتلاءات ومكاره . 

وإذن فمعنى : فلما نسُوا ماروا به أنجينا الذين ينون عن السوء أنجينا 
أحباءنا من عذاب جهنم › ويكون حول العذاب الدنيوى بر 
واختباراً وتمحيصاً وتطهيراً ورفعا لدرجاتېم ‏ کا حن التى تصيب أحباء اللہ - عز 
وجل لتكفير سيئاء تېم ولرفع درجاتہم 

ولهذا تدرك أنه لا تناقض بين أن يبلك الله الصالحين وبين قوله تعالى : 
١‏ ولا ئز وازرة وزر أخرى » . 


۱۷ 


ولعلك بهذا تدرك قول الحق - تبارك وتعالى -: چ والّقُوا فتنةً لا نُصيبنٌ 
الذين ظلموا منكم خاصةً چ [ الأنفال : ٠٠‏ ] . 

فإذا كان ا مقصود بالفتنة فى هذه الآية هى العذاب الدنيوى الشامل الذى 
حدثتك عنه الآن فإنه يشمل حتی الصا حين المنكرين للمنكر ؛ ثم يكون شمول 
هذا العذاب لهم کا قلت لك : تكفيراً لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم | وإلنى لاعت 
الذي يقولن :إن حا لن يضار بعصية ېر مستدين إل قول الح - تبارك 
وتعالى - عن دعاة السوء : وما هم بحامِلِينَ من خطاياهم من شىء › ولو أنهم 
أكملوا قرامةالآبة : ل ولیحمان أنقاهم راغا مع أثقالهم € [العنكبوت:١١]‏ 
ات ا ا 
السؤال فيقول لى : كيف توفق بين قوله : بل وما هم بحاملينَ من خطاياهم من 
شىء ¶ وبين : ط ولَبُحيلَن أثقاهم وأثقالا مع أثقاھم ؟ 4 إن العبارة الأولى 
تفيد أن معصية العاصيى لا تضرٌّ غيره › والعبارة الثانية تفيد أن معصية العاصى قد 
تضر غيره وأقول لك : 

إن الذنوب التى اقترفها ھۇلاء الکافرون نوعان : 

النوع الأول : ذنوب أتمفوها ولا یعلمُ بها أحد › وم يزيّنوها للناس وم 
يدعوا الناس إلى اقترافها » فهذه الذنوب تضرهم وحدهم ولا تضر غيرهم وهذا 
هو المقصود بقوله تعالى : فإ وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء 4 . 

النوع الثاني : ذنوب دَعوًا إليها وزينوها للأتباع المقلدين › فقلدوهم فيا 
وأطاعوهم › فهذه الذنوب يحملونها » فهم يحملون ذنوبهم ويحملون ذنوب الذين 
اتبعوهم › ويوضح ذلك قول رسول اللہ - ي - من دعا إلى ضلالة فعليه 
وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة .. . ويزيد هذا المعنى تأكيداً قول الحق - 
تبارك وتعالى ¬ : چ لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 


ُضلُونهُمْ بغير علم » ألا ساءً ما .يرون 4 [ االنحل : ۲١‏ ] وعلى هذا فلا 
تناقض إن شاء الله .. 


وإذن فعندما يريد الله أن يعم الناس بعذاب دنیوی شامل ؛ قد ينجى 
المتكرين للمنكر فى الدنيا كا وقع لقوم نوح فإن اللہ نی الصالحين منهم من 
۱۸ 


اغراق ء وكا نى الله أصحاب مومى بأن جعل فى البحر طريقا یسا ء فقال 
عن أتباع نوح : فإذا استویت أنت ومن معك على الفلك فقل : الحمد لله الذى 
نجانا من القوم الظالمين قال عن أصحاب موسی : لا تخاف دَركا ولا كن قال 
عن قوم لوط : × فأخرجنا من كان فیہا من المؤمنين ء فما وجدنا فيها غير بيت 

من المسلمين ) [ الذاريات : 36-5 ع وقال ربنا ¬ عز وجل  :-‏ إنا 
منجوك وأهلك ألا أمرأئك كانث من الغابرين 4 [ العنكبوت : 33 ] . 

وقد يَهُلِكُ - م قلت = حتی الذين ينون عن السو کم دلت على ذلك 

لااد 

وإذا کان دعاء التبى - - لأبى طالب نفع أبا طالب > فكان أهون 
SS‏ ؟ وقد عرفت أن شأن الله مع أں طالب 
يقنعنا بكمال عدل اللہ عز وجل فهو ¬ عز وجل - لم يعذبه كعذاب فرعون 
وی جهل › من أجل حمايته لرسول الله ¬ ع َيه - وف الوقت نفسه لم يُدخله 
الجنة » لكونه مات على الكفر . 

وقد سبق أن قلت لك : الله = عر وجل - يعامل الکفار بمقتضى العدل › 

ويعامل أحباءه بمقتضى العدل والفضل » ولذلك لا يزيد الله فى عقابهم عما 
یستحقون : چ يا أبها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ء إنغا تُجَزؤن ما كنم 
تعلمون ¶ [ التحريم : 7 ] . والسيئة يعاقب عليها بمثلها . أما أحباؤه - عز 
وجل - فإنه قال عنهم : # وما آتيم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم 
المضعفون 4 [ الروم : 39 ] ولا تقل لى و 
¥ یضاعف له العذابُ يوم القيامة ویخلڈ فيه مهانا 4 [ الفرقان ۹ء 
تق ل'لى ذلك . الأننى سبق أن قلت لك ہے 0 
يكتفوا بارتكاب المعصية فى أنفسهم > بل إنہم قد دَعَوا إليها وزيّنوها للناس ء 
فحملوا أثقالغم وأثقالا مع اثقالهم(” على أن اسم الإشارة فى قوله : 9 ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما 4 يضاعف له العذاب الآية - يعود على ما تقدم ولا شك أن مَنْ 
يجمع بين هذا كله جدير أن يكون العذاب له مضاعفا ء فإنه جمع إلى الشرك 
كبرياتٍ الذنوب » إن زيادة المعاصى يناسبها زيادة العذاب والتعبير بقوله : 
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يضاعف لا يعنى أنه يعاقبُ عقابا زائدا عما يستحق وليس فى اللغة ما يدل على 
هذا › ولا يتنافى هذا إطلاقا مع قوله تعالى  :‏ ومن جاء بالسيئة فلا يُجُزیَ إلا 
للها .. 4 [ الأنعام : 160 ] . ۱ 

وإذْنْ فانتفاُكَ بعبادة غيرك لله - عز وجل - مشروطة بشروط › 
تستفيدها مما تقدم ومع هذا فأننى ألخصها فى هذا الفصل . 
شروط انتفاع المسلم بعبادة غيره . 


1 - أن يكون المنتفع بعبادة غیو لله ألا لذلك بأن يكون صاخاً › ولذلك لم 


ينتفع ابن نوح بنبوة أبيه ء فإذا دعؤت - على سبيل الخال - لأخ لك › › فلن 
يستجيّب الله دعاءك یك فيه إلا إذا كان هو هلا لقبول هذا الدعاء وهذا الذى 


؟ - أن يكون الذى عمل هذه الأعمال الصالحة قد دعا إليها بقوله وعمله . 


الحالات التى لا ينتفع الإنسان فیہا بعبادة غیرہ . 
- إن تكون تلك العبادة غير مشروعة وغير مقبولة ء لكونپا بِدَعا أو مخالفة 
للشرع فهى لا تنفع العابد ولا غيره . 
؟ - أن تظن أن أعمال الحسين  -‏ گل - تنفعغك من أجل أن بينك وبينه نسبا . 
3 - أن يكون الذى تريد نفعه بعملك کافراً . 
ولمٌ نستبعد أن تكون المعصية ضارة لغير العاصى مع أن النبى ع 


ذكر الجليس السوءً وذكر أن ضرِرَهُ على جليسه كتضرر الجليس بنافخ الكير إن 
شاركته أحرق ثيابك » وإن اكتفيتٌ بمجالسته ممت رائحة ئحة خبيئة ؟ كا أن النبى 
أراد أن يبين لنا أن العمل الصالح قد يفيد غير العامل به فشبه الجليس الصالح بحامل 
المسك . 

فإما أن تتبادل معه النصائح فمَكَلَكَ كمثل الذى تشترى منه المسك › وإمّا 
أن تستفيد منه علماً نافعاً دون أن يستفيد مثله منك فمثلك كمثل من يمنحه بائع 


3. 


المسك مسكاً بدون مقابل ء وإما أن تكتفى بالنظر إليه والقرب منه فتشمٌ الرائحة 
الطيبة ..؟ . 


إقناع مدعى التعارض . 

وقد وعدتك أن أذكر لك الحكمة فى أن النصوص قد تبدو متعارضة وكان 
من الممكن ألا يكون بینہا هذا التعارض ‏ وقد يظهر هذا الاعتراض على لسان 
بعض الناس بعد أن يقوم العلماء بالتوفيق بينها بحيث يظهرون لك أا نص واحد 
وأنه لا تناقض وبعد أن يعلم أن القران حق حين نقرأ منه : ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ء إنبا شببة كشببة الذى يقول : كيف نوفق بين 
نصوص تفيد أن احدًا لا ينتفع بعبادة أحد » وبين نصوص تفيد عكس ذلك وقد 
يكون الذى يمى إلينا هذا الاعتراض مۇمنا مسلما ولا نزكى على الله أحدأ غير أنه 
يريد أن يزول أثر هذه الشبہة منه . ومن بين ما تقدم إلىّ من هذه الاعتراضات : 
كيف نوفق بين قوله تعالى  :‏ وإِنْ منکم إلا واردها € وبين قوله : <( فمنهم 
شقى وسعيد 4 وکذا الآيات التى تفيد أن للجنة اهلها ؟ 

وقد أجبت با قاله علماؤنا وهو أن المقصود بالورود ليس هو العذاب ¢ بل 
إن الجميع یرون النار » فَأما الصالح فيزداد سرورا بأنه نجا » وأما العاصى فيزداد 
ندماً › حيث لا ينفع الندم . ثم إن الذى يوجه هذا الاعتراض لو واصل القراءة 
لوجد قوله تعالى : ثم ننجی الذين اقرا وتذّرُ الظالمين فبا جثياً › وأعود فأكرر أن 
القرآن تكفل برد كل شبهة حتى يكون هذا إِفحَامًا للمبطلين › وثلجا لصدور 
الخلصين . 

وأعود إلى ما وعدت به فأقول : 

حكمة التعارض . 


الحكمة فى أن النصوص كانت كذلك لا یأتی : 
١‏ ت أنه امتحان إ می يظهر به أحبامٌ الله وأعداؤه » فأما أحباء الله فإنہم 
يقولونامنا به » كل من عند ربنا » وکل ما جاء عن الله وعن رسول فهو حق ؛ 


۲١ 


290111" "¬ با سال أهل الثلم . ا و لوہ 
س ® رر ا ےت 
كل ما جاء عن الله وعن رسوله حق » وليس فى النصوص تناقض وأما أعداء الله 
فإنيم يرون هذه الشببات فى نفوس ضعاف الإيمان قليل العلم › لعلهم 
يُضِلُوهم : © یُوجی بعضهم إلى بعض حر ف القول عُرُورًا 4 
[ الأنعام CNS‏ 
3 س أن من بركات هذه ا حنیفة السمحة أنها تربٔی عقولا ناضجة راقية › 
عجيبة خارقة والفضل - بعد الله - لكتابه وسنة رسوله - يل ¬ وإذا وازنت 
بين العلماء الذين تربّوا على مائدة النبوة وبين الفلاسفة والمفكرين - وجدت 
الفرق بینہما كالفرق بين الڈڈُر والبعر » أين أفكار فلاسفة اليونان الناسعة عن 
الأساطير والخرافات من مثل عقل ابن تيمية وا بن القم ومن مثل مالك وأ 
حنيفة + والكر ون والصنعانی . .. هؤلاء ذوو العقول الراقية كر 
جتدھم الله کی يُوقُا ‏ ون التسرض اك یر آجا ار ادن اقلم ال = 
عز وجل - أراد أن يُظهر فضله على ھۇلاء العلماء . 
أمهم يعتقدون أنها متناقضة ‏ وإنما یصفونہا بالتعارض فى نظر الذين لم يألفوا الفقه 
الاسلامی ولم یمارسوا جهود العلماء في الاستنباطات الراقية من الكتاب والسنة . 
ولقد درست الفلسفة فى كلية أصول الدين على أيدى الدكتور: محمد البہی 
والدكتور غلاب والدكتور سليمان دنيا - رحمهم اللہ - ثم درست شيئا من الفقه 
القارن مهتديا بالكتاب والسنة وبمجهود أمثال الشوکانی وابن تيمية 
والصنعانى والنووى وغيرهم › فوجدت الفرق بن الاغاھىن آبعت غاس السا 
والارض ثم وجُدبٌُ الذين درست عليهم الفلسفة قد اتجهوا إلى الاستقاء من 
الكتاب والسنة ووجدنا لهم مؤلفابٍ نافعة فى ذلك . 


۲۲ 


أنواع هذا الانتفاع . 


قد عرفت مما سبق أن المي بعمله الصالح ينفع الحىّ ء فإذا دعوت أخاك إلى 
العمل مە فأطاع , فهو قد تەۋۋوق وإذا دعوت الله لأحيك 
المسلم أن يشفيَهُ فشفاه فقد انتفع من دعائك الله له وإذا استقمت على أوامر الله 
ظهر أثر ذلك على أولادك ... وكان أبوهما صالا .. وإذا جالستً الرجل الصالح 
فأثر فى سلوكك فقد انتفعت به . 

وهذا النفع قد يكون دينيا كأن تنتفع با موعطة فتصلى وتصوم › وقد يكون 
دنيويا كقصة بناء الخضر للجدار وأما الجدار فكان لغلامين یتیمین الاية . 

وقد عزفّت أن الحىّ بنفع الميت نفعاً دِيَنياً كصلاة الجنازة والتصدق 
وكالصيام ء وقد يكون نفعا دنيويا كأن ترعى أولاده من بعده . ویجب أن تعلم 
أن ذلك كله لابد أن يكون فى صورة مشروعة سليمة بأدلة صالحة للاحتجاج بها 
مبينة بالتفصيل فی الكتب الخاصة بذلك » لأن بعض الأحياء يقوم بأعمال يظنها 
عبادات ويظن أنه بها نفع الميت وهى طرق مبتدعة غير مشروعة فأرجو أن يعينني 
الله على بيانها إن شاء الله ء فكما بيا أن العبادات ينفع بها العبدُ غيره » يجب أن 
نبين أن بعض هذه العبادات لا تنفع وسبب ذلك . 


فهذه أنواع أربعة : 

١‏ = نفع ا حی للحى دينياً و٢‏ - دنيويا ء ونفع ا ی للميت 3 - 'دينيا 
٤‏ - ودنيويا › لکن هل للمیت عباداثٌ ينتفع بها ا حی ؟ ذلك هو الذی أوضحه 
الان : 
هل للميت عبادات یتفم : بها ا حیٔ ؟ 


أقول : إذا كان قبل أن يموت قام بأعمال خدمة اڕإسلام وكان هذه 
الأعمال أثرها الطيب بعد موته ء فهذا هى الصدقة الجارية ء ينتفع فيا الحى بعبادة 


۲۲۳ 


الميت لکن بہذہ الصورة › مثال ذلك أن النبى - عه - ترك لنا هذا العلم 
النبوی النافع نستفيد منه بعد موته ويؤجر هو - ع ¬ عليه » ومن أمثلة ذلك 
أن الامام البخارى - رضى الله عنه - ترك لنا كتابه الجامع الصحيح ¢ وما زلنا 
ننتفع به ويؤجر هو إن شاء الله » وهوأ حد الأمور الثلاثة المذكورة فى قوله ¬ 
ْله -: ‹ إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : فذكر النبى - 
کل ¬ منها الصدقة الجارية » وهذا من فضل الله = عز وجل = على هذه 
الأمة » لکن هل للميت وهو فی قبره عبادات ينتفع بها الحى ؟ 


عرض الأعمال على النبى عل . 


ذلك هو الذي الف نيه مع باس الوا ذلك ب سس ذلك مات 
رواه أبو بكر المازفى التابعى قال : قال رسول الله - عله - تُحدثون ويحدث 
لكم › عرض على أعمالكم فإن وجدت خيراً حمدت الله › وإ وجدت غير 
ذلك استغفرت لكم .. فدل هذا الحدث بظاهره على أن النبى - يك - وهو فى 
قبو الشريف تقع منه عبادات ننتفع نحن بها › إذ يستغفر للمذنب منا ويقع منه 
حمد لله - عز وجل » وسوف أقم الدليل على أن الميت وهو ف قبره لا تقع منه 
عبادات کا تقع منه وهو حی » وأنه ينفع بها غيره » فأقول : وبالله التوفيق 

١‏ ¬ أمثال هذه الأمور لابد أن نستند فيا إلى دليل صاخ للاحتجاج به 
وهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به › لأنه مرسل والمرسل لا يكون حجة فى 
هذه الأمور الاعتقادية » وعلى كل حال سأترك مناقشة السند إلى فصل خاص به 
إن شاء الله » وسوف أناقش التن با أعتقد وبا وصل إليه علمى فأقول . 

؟ - فى هذا الحديث زيادة فى بعض طرقه وهی قوله - لھ - حياق 
خير لكم › ومماق خير لكم . 

3 - قوله د تعرّض' على أعمالكُم : - عرض الأعمال على رسول 


الله - ره بعد موته يقتضى أنه يعلم بأعمالنا بعد موته › ويمكن أن يرد على هذه 
العقيدة با یأتی . 


۲٤ 


أ- حدیث ا حوض » وخلاصته أن النبى - ئل - سوف يبلس عند 
الوص اق النتسبون إلى هذا الحوض » ليشربوا منه ء فيرى النبئ الملائكة 
يصدُون ناسا عن الحوض فيقول النبى - له - كيف تمنعونه من شرب الحوض 
وهو من أمتى ؟ فتقول الملائكة : إنك - يا محمد - لا تدرى ماذا أحدثوا 
بعدك › فأقول : سحقا لمن بڈل بعدى : وأقول : کا قال العبد الصالح ( عيسى ) 
وكىت غلم شھیدا ما دمت فم فما توفتنی كنت انت الرقيب غلم وأنت 
على كل شىء شهيد . 

والذى يعنينا من الحديث الآن أنه يفيد أن رسول اللہ - گل - لا يعلم 
بتفاصيل أعمال أمته من بعدہ ء وموضع الدليل : قول الملائكة : يا محمد - لا 
تدرى ماذا أحدثوا بعدك ‏ وقول النبى : أقول کا قال العبد الخ : وكنت عليهم 
شهيدا ما دمت يېم › فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب علہم وأنا هنا دقر 
الحديث باللفظ التى فى الكتب بل ذكرت معناه » وسوف أذكره بألفاظ الكتب 
بِعْدُ إن شاء الله مع تخريجه . 


وا حالف لى : سوف يَجْتَح إلى التوفيق بين الحديث الذى رواه أبو بكر 
المازنى التابعى وحديث الحوض وأقول له : إن علماء السنة قالوا : لا نوفق بين 
الحديثين إذا اختلفت درجاتهما » فحديث الحوض الذى استندت إليه رواه 
البخارى وحديث ألى بكر الازنى التابعى مرسل وهو من أقسام الضعيف . 
إذا قلت : الحديث الذى رواه أبو بكر المازفى التابعى يدل على أن أعمال العباد 
رض على النبى عرضا إجماليا › وحديث الحوض ينفى العرض التفصيل أقول 
لك : اختلاف درجة الحديثين ينع من هذا التوفيق › على أن دغوى أن أعمالنا 
تعرض على النبى - مره - عرضاً إجماليا يحتاج إلى دليل من حديث صحيح ء 
لأنها عقائد لا ينفرد بالاستدلال علیہا حديث ضعيف ثم إن عالّم القبر من عالم 
الغیب » فلا تومن ن بأى شىء قيل عن عالم البرزخ إا إذا دل عليه حديث صحيح › 
ونبينا - عل = لا يعلم بشىء من الغيب إلا إذا أعلمه الله إياه وبلعتا ذلك بدليل 
ەى ؛ فكل ما لزنا به النبى ( گن ) مما هو غيب فهو بإعلام الله 
إیاہ اقشالا بالحديث الصحيح الصاح للاحتجاج به عل العقائد . 


إن النبى - عاتم 7“ 0 0 6 
حتى أخبره الذراع أنه مسموم أى أن الله أعلمه . م أنه - ع - صل بالنعل 
وهو لا يعلم أن به خبثا حتى أعلمه جبريل . ثم إنه سقط فى غزوة أحد فى الحفرة 
التى حفرها له المشركون » لانه لم يكن يعلم بها . 


وحين أمر الله النبىّ - گلا - أن يقول : وما أدرى ما يُفعَل بی ولا 
بكم › وحین قال لزوج عفان بن مظعون . وما يدريك أن الله أكرمه ء وال 
ماأدرى وأنا رسول الله ما يُفعل فی - حين كان ذلك - لم يكن النى يعلم › ثم 
أعلمه الله عز وجل . 


ب - قوله : فإن وجدتٌ زا حمدت اش وإن وجذتُ غير ذلك 
استغفرت لكم يدل على أنه يقع من النبى - ع - بعد موته حمد واستغفار 
وا حمد والاستغفار عبادة والنبى - ي سو وچ وت موته يترتب 
عليها واب جديد علیہا ويترتب علیہا انتفاعنا بہا ‏ ودليل على ذلك : قول الله - 
عر وجل ¬ : ل واعبد رَبك حتى يأتيك اليقين ی4 واليقين الوت أى نہایة 
عبادتك الموت ¢ وإِذن فلا عبادة تقع منه - يلثم - بعد موته بہذہ الآية والدليل 
عل أن اليقين هو الموت : حدیث عفان بن مَظمُون الذى اشرت إلية الآن + قلما 
مات عفان بن مَظعُون وقالت أم العلاء : رحمة الله عليك أبا السائب ء فشهادق 
عليك لقد أكرمك الله › وقال - جي - وما يدريك أن الله أكرمه ؟ ففى 
الحديث يقول بل › أمَا هو ( أَىَ عثان ) فقد جاءه اليقين ( الوت ) وإذا مات 
ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديتٌ يفيد أنه لا تقع عبادة من الإنسان بعد 
موته » ولكن إذا كان له عمل صاخ قام به فى حياته وله أثره الطيب بعد موته فإن 
الله يُجُرِى عليه الثواب وهو الذى قلت عنه هنا إنه الصدقة الجارية . 

ومعى دليل ثالث : وأرويه بمعناه الآن : وأقول : إن النبى - عي ¬ قال 
أمام عائشة : « وارأساه » ء كأنه يخبرها بأنه سيموت . 

فقالت عائشة : بل أنا وارأساه » فقال ها النبى - یل -: ‹ ذاك لو كان 
وأنا حى فادعۇ لك واستغفر لك › . 


۲٦٢ 


ومعنى هذه العبارة : 


اق لی ول ەاشەسموت الك ووت ات شل ى الٹ 

= ادن الذى عى من أن استظفر للك بعد موتك أنى لع أكون :جیا بعد 
وت لا ہا اوت 

يدل هذا ا حديث دلالة واضحة على أن النبى كەت بعد مونه ليقع 
ەك و اد ا ا يروفك رياد 
تیحون الفرصة للمصاة ئى إا عاست أن نی 22 
جو ` ® : لماذا تذنب ؟ 
لا يتكلوا . 

0 4 ` 6 , 5 0 0 

ثم إن ربنا يقول : 9 وكاين من قرية عتَبْ عن أمر ربا ورسله 
فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ء فذاقت بوال أمرها وكان 
عاقبة أمرها خسرا » أعد الله هم عذابا شديدا .. چ [ الطلاق : 9-8 ع . 

كيف يقول ربنا هذا وأنتم تقولون : إن النبى فى قبره يستغفر هم والآية 
عامة فى الكافرين وعصاة الموحدين . 

إن معنى هذا أن جميع الآيات والأحاديث التى تتحدث عن عقاب العاصى 
7 › لأنه بدلا من أن يعاقبېم الله سوف يستغفر لهم الرسول : و إن 


البد یہی الذى يعرفه كل مسلم أنه إذا أذنب أن يستغفر لکن هذا ا حدیث يقول لى : 
أرقف الاسفان لات نىڭ بەد موه شف اك 


الله يقول : ۋ من يعمل سوءا يجزیه ولا يجد له من دون الله وليا ولا 
` نصيرا چ [ النساء : 133 ع . 


۲۷ 


وأنتم تقولون : من يعمل سوءاً يستغفر له النبى بعد موته ونحمد الله أن 
الحديث ضعيف . 

فأبو بكر المازنى التابعى يقول : قال رسول الله - عل - متى رأى 
ال - وسمع منه ؟ وَإِذَّنْ فانتفاع الحىّ من أعمال الميت لا يتأنى إلا فى الحدود 
“ق ت 
الناس بها وهى الصدقة الجارية . 


الشفاعة هل ينتفع بها المشفوع له . ومتى ؟ 


لن أتحدث هنا عن الشفاعة من جميع نواحيها » وإنا أذكر منها ما يتعلق بهذا 
البحث وهو أن الشفاعة دعاء من الشافع ينتفع به المشفوع له لكن فى حدود بينها 
الشرع فإذا عرفتها لم تجد تعارضا بين النص الذى يثبتها والنص الذى ينفيها 


والشفاعة نوعان : شفاعة دنيوية » وشفاعة أخروية . 
الشفاعة الدنيوية . 


قد تجد شابا صا حا يحتاج إلى عمل يرتزق منه رزقا حلالا فترجو مدير 
العمل أن يفسح له جال العمل بدون أن تأخذ رشوة من ذلك الشاب .وقد یذ 
امرأة أخطأت فى حق زوجها ثم أعتذرت » فرجرت الزوج آلا يطلقها من أجل 
أولادها › وسعێت أملا ألا يخرب هذا البيت » أمثال هذه الشفاعة الدنيوية تؤجر 
عليها ما دُمْتَ فيا لم تظلم أحداً › وقصدت بتلك الشفاعة وجه الله ¢ وتسمى 
هذه شفاعة حسنة . ويذكرنا بها أن الصحابية الجليلة بربرة لما أصرت على أن 
يطلقها زوجها › وعرضنث ذلك على النبى - عَم - فقال لها النبى - پگ = ما 
معناه أرجعى إلى حياة الزوجية ولا تفرطى فى زوجك » فقالت للمى - غ - 
( إلى اخر الحديث ) . وكان النبى إذا جاءه أحد وقصد من النبى شیا - كان 
النبى يقول : « اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء .. %© أما 
الذى يحذرك منه الشرع فهو أن تعلم أن هذا الرجل لص خائن يخشى منه ولم تظهر 
منه بوادر التوبة والرجوع فتشفع له وأنت تعلم أنه ليس من الخير أن يعود إلى هذا 
۲۸ 


المرتزق ويشفع له ... ومثل هذه الشفاعة تسمى الشفاعة السیئة ء ويعاقبك الله 


عليها . 

يقول - اللہ تعالى -: من يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ َسِنَةٌ يكن له تەب مه 
"*" سر ع 
[ النساء : 85 ع . 


ويذكرنا بالشفاعة السيئة ذلك الحديث الذى أذكره بمعناه لا بلفظه کا فى 
الكتب : وهو أن المرأة المخرومية سرقت واستحقت أن تُقطع يدها وأهم قريشا 
أمرها فأرادوا أن يكلموا النبى كەت - فى شأنها › وخافوا أن يغضب النبى - 
عو - فقالوا لأسامة بن زيد أن يكلم النبى ق قاتا الام حب نول الله أن 
أن رسول اللہ - ي - جه . فلما قال ذلك أسامة للنبى - گے ¬ غضب 
النبی كەت - وظهر الغضب فی وجهه وقال : أتشفع فى حد من حدود الله - 
إلى آخر ا حدیث والمقصود أن هذه الشفاعة لم تنفع المشفوع له ء لأنبا شفاعة 


الشفاعة الأخروية . 


وهى الشفاعة التى تتصل بالبحث اتصالا وثيقا ء فهى أن تدعو اللہ عز 
وجل لفلان أن ينجيه اللہ من العذاب ء فينتفع هو من تلك الشفاعة » فهو قد 
انتفع بدعائك والدعاة عبادة - وهذه الشفاعة لا تنفع ولا تحقق الثمرة المرجوة 
008 .+0 7 

وقد اشترط العلماء للشفاعة الأخروية شروطا : مہا أن يأذن الله ¬ عر 
وجل = للشافع أن يشفع قال تعالى : فإ مَنْ ذَا الذى يَشْفَعُ عتدۂ إلا بإذنه .. 4 
( اية الكرسى) . ومنها أن يكون المشفوع له أهلًا تلك الشفاعة مستحقا أن ينتفع 
بها » ويوضح هذا الشرط الثانى أن إبراهم الخليل سوف يشفع فى أبيه » ولا تنفع 
هذه الشفاعة لأن المشفوع له وهو أبوه ليس أهلا لانتفاعه بتلك الشفاعة . وق 
حديث الحوض : يقول النبى كەت = كيف اعون ھۇلاء من أن پک ریوا من 


۲۹ 


حوضى وهم 07 فهذه الشفاعة منع من الانتفاع مها مانع وهو أن 
المشفوع لهم ليسوا أهلا للشفاعة › لأنهم مبتدعون وبهذا نستطيع أن توفق بين 
النصوص التى تثبت الشفاعة والنصوص التى تنفيها .. 

وقد علمت أن بعض النصوص تنفى الشفاعة كاية سورة البقرة : 
ەو ر ى ەش ا ى . € وقد 

علمت أن بعض النصوص تثبتها كقوله تعالى : © من ذا الذى يشفع عنده إلا 
بإذنه » . 

و ما يشرح صدورنا ويجعل أملنا قويا فى شفاعة نبینا محمد - عل - أنك 
إذا سألت للنبى - لاہ - الوسيلة ( فى حديث الأذن ) فإن النبى يبشرك بأنك 
تستحق شفاعته : فمن سأل اللہ لى الوسيلة وجَبّتْ له شفاعتى : فالشفاعة منفية 
هى الت , فقدت شروطها › والشفاعة ا ثبتة هى التى توفرت فيا شروطها . وہذا 
تدرك إلى أى مدىٌ تنفع الشفاعة المشفوع له من حيث إنها دعاء › والدعاء 
عبادة . فالمشفوع له انتفع بعبادة غيره . 


( هل ينتفع الميثُ بصيام الحى ) ؟ 


إذا قلنا : نعم › ففى حدود مشروعة أيضا ء وليس مطلقا › وإلّا صام أىٌّ 
حى لأى ميت » والدليل على أن هذا حدده =2 وقيده بقيود ذلك الحديث 
العظم الذى يفيد أن صحابية جليلة قالت : « إن أمى نذرت أن تصوم ثم ماتت 
قبل أن توف بنذرها أفأصوم عنہا فقال - کل - أرأيت إن كان على أمك دين 
أكنتٍ قاضيته ؟ قالت : نعم » قال : فصومى › > ثم قال گیل دی الله أحئی أن 
يقضى » والذى يطمئن إليه قلبى أنه لا حاجة فى هذا إلى القياس وأن نعل +0 
هنا مقصورا على ما يفيده هذا الحديث فالذين أفتوا بالقياس وجعلوا صيام الحى 
عن الميت أعم فلیتحملوا تبعة فتواهم › وماداموا وصلوا إلى هذا عن طريق 
الاجتہاد الصحيح فهم مأجورون أخطؤوا أم أصابوا . 


هل ينتفع الیت بحج الحى ؟ 
إذا كنت معى أننا لا تتجاوز الو ارد عن رسول الله - عل - فاعلم أنه - 
تىب علمى = قد بورد ف ذلك رواتان :: الأول + أن صحانيا: جلا قال 
للنبی - عَم -: ‹ إن أمى نذرّث أن تحج , أفأحج عا فقال البی - 
عله -: نعم ) . 
الثانية : أن النبى - عله - مع صحابيا يقول : لبيك اللهم عن 
شبرمة فقال النبى - عة لجر وو ا اا 1 %0 
فإن صلح الحديث الثائی للاحتجاج به - قلت : 
ترى أباك أو أمك يستعد للحج وم يتمكن أو تعلم عنه أنه يتمنى أن بحج ولكنه لا 
يستطيع . أما إذا كان أنى شدید الاعراض عن الله = عز وجل = ولم يبد لى منه 


£ 


أية رغبة فى هذه العبادة فهل لى أن أحج عنه ؟ 
من حقى هنا أن أقول : لا أدرى ... ثم لك أن تحج عن أخيك فى هذه 
الحدود ... 
( هل تقرأ على الميت قرآنا ) ؟ 


القصود بہذا السؤال أنه کا أنك تدعو للميت › وتتصدق عليه » فهل نقراً 
قرأنا على أن ينفعه هذا القران وهو فى قبره ؟ 

لا أشك أن فى هذا خلافا بين الفقهاء » ولكننى سوف أعرض ما أنا مقتنع 
به » وأبين لك الذى أقنعنى ... فأقول . 

إن الابل يو لون : إن قراەتك قاداق لے هه اعدو إل 
ما يأق ؟ 

أولا : أحاديث تفيد بظاهرها ذلك › لكن علماء الحديث ضعفوها › وما 
دمت أريد أن أنفع الميت » فلماذا أترك ا متفق عليه إلى ا ختلف فيه بخاصة إذا كانت 


۳١ 


أحاديثه ضعيفة › وف المتفق عليه ما يحقق المراد ء والمتفق عليه هو الدعاء والصدقة 
والصيام ... فى حدود الشرع . 

ثانيا : القياس : وقد قالوا : ما دام قد ثبت أن الدعاء للميت ينفعه › 
وكذلك الصدقة والصيام فى الحدود المشروعة فإننى أقيس عليها قراءة القران من 
حيث إن الجميع قربة إلى الله . 

_ وأقول :هل هذا من الأمور التى تتسع للقياس؟ وهل هناك ضرورة تدعو إلى 
القاس 

ئالقا : قالوا : نقرأ القران ونہب ثوابه للميت › وقد قال بہیة الثواب قوم 
منہم الصنعانی فى سبل السلام . 

ولكننى أقول : الإنسان لا بق له أن یہب إا ما يملك ء ولا ينذرٌ إلا ما 
ملك › ولا يتصدق بشىء إلا ¦ إذا كان ملوکا له وهل الثواب ملڭ لك ؟ الغواب 
تفضل من الله عز وجل على العبد فكيف تېپ شیکا لا تملكه ولیس هذا کلامی کا 
لا يخفى على القارىء فإن حبنت أن تكون معى فإننى اغلاق الأحاديث 
الصحيحة وفيما اتفق عليه ما يغنينى غير أننى أتساءل ؟ لو أننى قرأت قرأنا ثم 
جعلتہ وسيلتى إلى الله » وتوسلت به إلى الله أن يغفر لفلان الميت فهل بحق لى 
ذلك ؟ 

لا أستطيع أن أمنع ذلك ء فإن كان عند القارىء ما يبطل ذلك فليدأًنا عليه 
فقد قلت فى مقدمة البحث إننى رحب الصدر بالنقد ما دام نقداً بنا . 

هذا : وقد تحدث العلماء على حديث : ١‏ اقرؤوا على موتاک يس ٠»‏ 
وقد عات أبو داود عن هذا الحديث بجوابين : 

أحدهما : ضعف الحديث . 

ئانيېما : أن المقصود به أن تقرأ ي يس أو غيرها من القران عند الميت وهو لا 


زال حيا » عند اختضاره » کی تذكره › ليكون ذلك أعون على أن يموت على 
الاسلام . 


۳۲ 


وسائل غير مشروعة ... إقامة الأربعين 


سبق أن قلت : إن المسلم لا ينتفع بعبادة المسلم إلا بشروط واضحة للذين 
يقرؤون البحث » ومن أهم هذه الشروط أن تكون العبادة مشروعة › فإذا كانت 
بدعا لم تفد » فإن ربنا لا يحب أن تتقرب إليه إلا بعبادات شرعها هو عز وجل › 
فجاءت فى كتابه أو فى سنة نبيه - پل - وحن نصف ربنا بالوحدانية فی كل 
کال › ومن بين ما هو ( عز وجل ) واحد فيه تشريعٌه » فكما أنه - عز وجل - 
لا يحب أن تعمد غيره . فإنه لا يحب أن تعبده بغير تشريعه ولیس المقصود بهذا 
البحث التحدث عن البدع » فذلك أرجو أن يكون له بحث حاص به إن شاء 
الله . ولكن المقصود کا قلت بيان أن بعض المسلمين بدافع خسن النية › بحاول أن 
ينفع ا میثٌ » وبسبب جهله أو تجاهله أو معاندته أو نفعه الدنيوى الزائل ¬ يقوم 
بأعمال يريد بها أن ينفع الميت ¢ وإذا أحسنًا الظن به قلنا : نه جاهل بالسنة حسن 
النية وقد تكون هناك مقاصد أخرى کا قلت : تقليد ا جحتمع › وتقليد ما كان عليه 
الآباء › وا خوف من لوم الناس › والنفع الدنيوى الذى يصيبه بسبب ارتكاب 
تلك البدع » والمعاندة لأهل السنة والتأثر بناس أضلهم الله على علم .. 

وتحت دافع من هذه الدوافع يأنى إلا أن يجدد الأحزان فى اليوم الأربعين 
للوفاة » والعجيب أنهم يذعون إليها الناس ببطاقات الدعوة وینشرونہا فى الجرائد 
ەە مال الورلة بيخ وقد يكون فى هؤلاء الورثة صغعار ضعاف ¢ | 
فيجتمعون » ويكلفون شيخا أن يقرأ القرآن › ولو أنهم فهموا مهمة القران 
وعرفوا لماذا شرعه الله عز وجل ما أقدموا على بدعة الأربعين » وأعتقد أن هذا 
تقليل من مكانة القرآن ولقد تأثرنا بهذه البدع حتى إن الواحد منا إذا مع قرانا 
سال وقال : من الذى توق اليوم ؟ كأن الله ما أنزله إلا هذا ء والذى أراه نب لا 
يتدبرون معانى القران الذى يسمعونه وإنما هى مهمة شكلية بحتة تدفع إلہا 
الدوافع التى ذكرئها ولو أنهم تدبروا القرآن الذى يسمعونه وعرفوا أن القران 
منباج للسلوك وأنه يشتمل على الأوامر والنواهى - ثم سمعوا قوله تعالى : 
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« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصیہم فنة أو يُصيبَهُم عذاب ألم 4 
[ النور : ؟6 ] لعرفوا أن الأربعين خالفة عن أمر رسول الله - نل - ولأقلعوا 
عن عادة الأربعين وياليت القارىء يقصد بقراءته أنه يعّلم › يعرض علينا الآيات 
بقصد العمل بها . ولكنه حريص على جمال الصّوت وعذوبة النغم › ولذلك ترى 
الناس يقيسون القراء بہذہ المقاييس ء ى نستحضر للأربعين أعذبهم نغماتٍ 
وأجملهم صوتاً صارفين النظر عن الأوامر والنواهى والعظات والعبر التى من أجلها 
أنزل اللہ - عز وجل - كتابه › ويتفق الذين يحيون هذه البدعة المنكرة على أن 
يختاروا من أقارب الميت من يقفون طابوراً كطابور الجمعيات ؛ وكل من دُعی 
للجضور يحضر ويصافحهم واحداً واحداً یعزیہم كأن الميت مات اليوم . 
ىا اغا وهل أنه السا ا بت سا وناة سول اله ا ود 
وفاة صحالى أو بعد وفاة تابعى › وهل عندهم اية فى هذا أو حديث ؟ 
إن بدعة الأربعين وثنية یہودیة نصرانية ء الدارس لتاريم الفراعنة يجد اہم 
يظلون حزينين على الميت أربعين یوما » وف الاسرائیلیات أن ر 
ہے و ہو یس ت8 
ثم إن هذه الفقات ظلم للورثة ة وقد يكون فیہم الفتاة التى 7 01.0 
الحرام بالرواج › ولا شك أنه أسراف وتبذير » والمبذرون إخوان الشياطين 
والمسرفون يبغضهم الله عز وجل . 
قال تعالى : چ ولائ رفوا الله لا يُحبُ المُسْرِفِينَ © [ الأعراف IN:‏ 
وقال  :‏ ولا بذ تبذيرًا إن المبذرينَ كانوا إخوانَ الشياطين ء وكان الشيطان 
لربه كَفُورًا 4 [ الإسراء : ۲۷ ] . 
فالذين يقيمون ( الأربعين ) لا يحبهم الله وهم إخوان الشياطين ¢ وہذا 
وصفهم الله - عز وجل - . 
وإذن فإقامة الأربعين مع ما فیہا من بعص العبادات = لا تفع الميت › وإذا 
کان الميت قد أوصى بها فإنه يشارك فى الائم ء ولذلك أقترح على كل مسلم أن 
يكتب وصيته کا قال - عه - ويقول فيا أنا برىء من إقامة الأربعين . 


۳4 


لقد قال - عل -: ‹ ما حقٌ امرىءمسلم بیت ییت ليلتين إل ووصيته 
مكتوبة عند › يوصى فيا بأنه برىء من جميع البدع التى يقصدون بها نفع 
کے ہو رر تو مور ترك 
ويرفعون أصواتهم بان ھ702 لی سس یی الأدلة على أن ها هلا 
مغضب لله عز وجل . وقد بلغنى أن بعض :البلاد أقلعت عن هذه البدعة 
020002 
فالقصود : أن إقامة الأربعين ولو اشتملت على بعض العبادات كالصدقات 
وقراءة القران - لا تنفع الميت › بل يرتكب المقيمون للأربعين ذنوبا کا تقدم 
وعلماء الأزهر مجمعون الآن على أن الأربعين منكر ‏ فيأليت المسلمين يتعاونون 
على إلغاء هذه البدعة ويوفروا مصاريفها للورثة أو لطرق ا خر المشروعة أما أنت 
رى و“ ¬ - فإن الله 
لن ي يضيعك » وأنت تقرأ : ۋ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها © 
غود ولعلك عت رسول الل - للع - يقول : « إن روح القدس نفث فى 
روعی أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها » › وأنا أعرف إحوة لنا كانوا قراء 
السرادقات ؛ وتورّعوا عن حضور الأربعين خوفا من اللہ » وقالوا لى : إن الله عر 
وجل لم يضيعهم › بل جاءهم رزقهم الذى قسمه الله لهم . 


( أ ) الظلوم ينتفع بعبادة الظالم . 
(ب) معصية المظلوم تضر الظالم . 


هذا العنوان يدخل فى دائرة هذا البحث » وهو بيان أن بعض الناس ينتفع 
عوسی ہہ و اس يضار مە يە فی الحدود التى بینہا الشرع › ذلك 
أن الإسلام حَذرك من أن تظلم غيرك ك › ولو کان كافرا › فإن عدالة الله المطلقة 
الكاملة أعطتنا أن الله = عر وجا ل - يستجيب دعوة المظلوم وإن كان کافر! › وأن 
اللہ - عز وجل - يستجيب دعوة المظلوم سواء كان المظلوم كافرا أو مۇمنا › 


ری 


وأتحدث عن المظلوم إذا كان مۇمنا وله طاعات وله معاص ء فإن الله - سبحانه 
وتعالى - سوف يجمع بين المظلوم والطام .. ثم يطالب الظالم أن يرد للمظلوم 
`“ سے ھا 008*88 
حسنات الظالم ء فيضمها إلى صحيفة المظلوم » وبذك تنقص حسنات الظالم ء فإذا 
أعطى الله المظلوم من حسنات الظالم ما يوفيه حقه ¢ فهنيئا للمطلوم ¢ وياويح 
الظالم ! وقد يعطى الله المظلوم من حسنات الظالم فلا يكون فى حسنات الظالم 
كلها ما يوفى المظلوم حقه ‏ فيأخذ اللہ من سیئات المظلوم ويضمها | إلى صحيفة 
الظالم » فيدخل الظالم النار . 


وقد قال - عه - ما معناه أتدرون من المفلس فيكم ؟ قالوا : الذى لا 
مەس مو يقال كەت - بل هو الذى ظلم هذا › وسفك دم هذا › 
فيأخذ الله من حسنات الظالم ويعطيها المظلوم ء فإذا كانت هذه الحسنات لا توق 
الظلوم حقه أخذ اللہ من سيئات المظلوم وأعطاها الظالم فدخل النار ( والحديث 
مروى بالمعنى ) هنا وذلك يعطينا أمورا . 

أحدها : أن هذا دليل على أن البعض ينتفع بحسنات البعض » وأن البعض 
يضار بسيئات البعض . 

ثانيها : التحذير من الظلم › فقد عرفت عاقبته . 

ثالثها : العدالة المطلقة الكاملة لرب العالمين حيث أنصف الكافر . 

رابعها : أن العبد قد يكون ظالما وله حسنات . 


و : دۋا أضيعٌ عمل عامل سكم من ذكر أو أنثى 
بعضكم من بعض 4 [ آل عمران : 14° ]. 

فإذا كان المظلوم كافرا فإنه يُخلّد فى النار › ولا يمكن أن تضم حسنات 
الظالم إلى صحيفته » فإن كفره يحول دون ذلك . وقد يقول : فأين العدالة المطلقة 
الكاملة هنا ؟ 


فأقول لك : سوف يعاقب الظالمُ على ظلمه بمقدار ما ظلم › ثم لا نستبعد 
أن يخفف الله عن الكافر من العذاب بمقدار ما يستحقه لَدَى الظالم . .. وقد عرفت 


اس 


رهه ال درپس موقلا عرفت 
اق 2 عذابا › 0 النبى كەت أن عق الناس عذابا 0 ف 
أن هذا عذاب أف طالب ... وإِذَنْ ےت جج 
أن المؤمنين يتفاوتون فى النعم .. 

وقد حذر النبنٌّ - یلگ - من ظلم المؤمن للكافر › فقد قال - مله - : 
ما معناه : مَنْ ظلم معاهَداً أو أنتقصه حقه أو أخذ منه شيئا عن غير طيب نفس 


هل ينتفع الميت بزيارتك لقبره ؟ 


الذى يعنينى هنا أن أوضحة + أن رارك لقبر أعتيك: السلم بالطريقة 
المشروعة عمل صاخ › وأن اميت سوف ينتفع به فى حدود الشرع . ولست 
بصدد الكلام عن زيارة القبور من جميع نواحيها » ولكن من هذه الناحية » وهى 
انتفاع الميت بزيارتك لقبره . 

إنك إذا زرت قبر أخيك المسلم قاصداً وجه الله - عز وجل - قاصدا أن 
تدعو لاحات المسلم أن يكرمه الله ¬ عز وجل ناق ىرەن فاضا أن تتعظ 
وتعتبر › وذكرت الله - عز وجل - الذكر الذى ورد عن النبى - عله - 
فقلت : و الشلام عليكم دار قوم مؤمنين » ورحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين أنم السابقون , وأنا إن شاء الله بكم لاحقون . نسأل الله لنا 
ولكم العافية » ثم كان اميت أهلا لقبول هذا الدعاء ء فإن الميت يستفيد من 
العبادة التى كانت منك › وهى أنك خطوتٌ خطواتٍ لله ودعوت له وسلمُت 
عليه والسلام دعاء . 

فإذا تجاورّثٌ زيارة القبور الحدود الشرعية كان الرجاء فى استفادته من 
زيارتك مستبعدا بمقدار هذا التجاوز ء فانظر كيف انتفع الميت بدعائك له ؟ 


هل ينتفع الميت بزيارة المرأة لقبره ؟ 


37 


ذلك يتوقف على معرفة القول الفصل فى حکم زيارة المرأة للقبر › وقد 
هو ما ذکرثہ فى أول: البحث وهو ادعاء التعارض بين الأحاديث والنصوص . 
فالذين منعوا من زيارة المرأة للقبر استندوا إلى ميان 


(أ) حديث : لعن الله زوارات القبور("2 » وف رواية : لعن الله زائرات 
القبور » والمتخذين عليها المساجد والسّرج(٢)‏ . 


(ب) أن المرأة بخشی من زيارتها للقبور ألا تحقق الزيارة المشروعة فى 
الحدود التى ذكرثُها لك › يخشى أن تنوح وتولول وتصرخ › وتتكلم بألفاظ 
مسخطة لله = عز وجل - فحتى لا يقع فى هذه المعصية وحتى لا یتحمل زوجها 
الوزر معها من حيث إنه أذن ها - نمنعها من زيارة القبر › والأخذ بالأحوط 
وبسد الذرائع مسلك طيب يسلكه كثير من الفقهاء . 


(ج) المرأة فتنة ء لقول النبى - جل -: « ما تركت بعدى فتنة أضرٌ 
على الرجال من النساء » فسواء خرجت متبرجة أو ساترة جسدها › فإننا لا نأمن 
عليها أن تفتتن ؟ ولا نأمن على غيرها أن يفتتن بها » وقد تكون هذه الفتنة فى 
خروجھا لزيارة لور › وليست زيارة القبور من الضرورات التى تبيح للمرأة 
شرعا أن تخرج على أن زيارة القبور مندوبة ولیست متحتمة على الرجال ء ولا على 
النساء فإذا كان الأمر المندوب يترتب عليه احتال ارتكاب حظور - كان الأحوط 
للدين. أن نمنعها . 

(د) على أن كثير من نسائنا يكلّف الزوج ما لا يطيق فتطهو أطعمة ويد 
خبزا و( رصا ) وفواكه وتذهب ہا إلى القبر طالة أن ذلك رحمة للميت ؛ م 
سوف تجد هناك من يقرأ القرآن عند القبر › وقد حذر النبى ا - من قراءة 
القران عند القبر › وقد حثنا على ألا نجعل بیوتنا قبوراً ء على أن فى قراءة القرآن 
عند القبر بہذہ الصورة إهانة للقران .- 

وإعدادها هذه الأطعمة وذهابها بها إلى القبر إسراف وتبذير » فسوف 
ياخذها من لا يستحقها . 


۳۸ 


(ھ) ثم إن المرأة لا تنظر إلى زيارة القبور على إا اتعاظ واعتبار ودعاء 
و ذميمة » وهى عند المرأة أوجب الواجبات . 

وبهذا لا ينتفع الميث بزيارة المرأة › فإن زيارتها بہذہ الصورة ليست عبادة 

- عزٌ وجل - . 

(و ) اع إلى ذلك ما ابتدعته النساء وهو تحديد زمن لتلك الزيارة 
فيزرن . 

الیت كل میس › و ينبت أن النبی - عَم - حدد یوما لزيارة القبور › 
وتحدیڈ الزمن ع للعبادة حقٌ لله عز وجل . 

والذين أباحوا زيارة المرأة للقبور بشرط آلا تخرج عن الحدود. الشرعية › 
وبشرط أن تخرج محتشمة ساترة جسدها › وبشرط ألا ترتكب هناك محظورا ... 
۱ استندوا إلى ما ياتى : ۱ 

-١‏ أن الرسول - جل - قال : « كنت نبيتككم عن زيارة القبور › ألا 
فروروها .. فقالت عائشة : فماذا نقول ؟ فقال - بُ ¬ قولوا : السلام 
عليكم » إلى اخر الحديث .. . فلو كانت زيارة القبور محظورة على النساء لقال 
النبى - بل - لعائشة : إلا النساءَ لأن الذى سأله هو عائشة › وعائشة تقول : 
ماذا نقول › ولم تقل فماذا يقول الزائر ( الرجل ) ولم تقل فماذا يقول الزائر الذى 
تباح له الزيارة فالنبى قال ها : قولوا والخطاب للجميع . 

؟ ¬ إذا أمر الله بأمر بصيغة جمع الذكور أو نہی عن شىء كذلك › فإن 
كلا من الأمر واتبى مل الرجال والستاء ولا مرح النساء من الآمر والنهى 
إلا بدليل يستنى النساء » فأين هو ؟ 


فإذا قال الله : چ يأبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 شمل ذلك 
الرجال والنساء وهكذا . 


والنبى - َه - قال : « فزوروها ؛ فشمل الأمر الرجال والنساء . 


۳۹ 


3 - الرأة التى وجدها - ج سن مر يك ر ام 
ابی بالصبر ء ولم تكن تمرف أنه النبى » فقالت للنبى کن - ما معناہ : أبعدٌ 

عنى أيها الرجال فإنك لا تدری ما أنا فيه » فلما قالوا ها ناف رل لق 
اعتذرت للنبى - به - فقال ها النبى يله - إا الصبر عند الصدمة 
الأولى . 


فالرسول - عه - لم يحذّر المرأة من زيارة القبر › وإنما حذَّرها من اهلع 
وأوصاها بالصبر › فلو كانت زيارة المرأة للقبور محظورة لمنعها النبى - لله - . 


هذا هو الذى أذكره من أدلة المبیحین للمرأة أن تزور القبور فى الحدود 
المشروعة ويعجبنى صنيع الشوكانى فى كتاب الدرر المضيئة فإنه وفق بین الحديثين 
بطرق منہا : 

إن حديث لعن الله زائرات القبور ضعيف وأن حديث : لعن اللہ زوارات 
القبور يفيد أن النبى عنه أن تكثر المرأة من زيارة القبور لأن هناك فارقا بين 
زوارات وزائرات وهو أن زوارات معناه ألا يكثرن من الزيارة » لأن ( زوارات ) 
صيعٌة مبالغة تفید الكثرة › وانتہی هذا العالم العظم إلى أنه قال : إذا حرجت المرأة 
لزيارة القبور فى الحدود المشروعة فلا مانع . 

وهنا أقول للمرأة التى تريد أن تزور القبر توضيحا لكلمة ( الحدود 
المشروعة ) : 

. أن تخرجى غير متبرجة‎ ¬ ١ 

؟ - وأن تستأذنى زوجْك . 

3 - ألا تكون الزيارة معطلة لخدمة زوجك وأولادك . 

4 - أن تقصدى بالزيارة العظة والاعتبار وتذكر الآخرة . 

ه - ألا تحددى أياما كأيام الخميس فإن التحديد من شأن الله-عز وجل- 

. أن تبتعدى عن الاسراف‎ ¬ ٦ 

7 - ألا تكلفى أحداً أن يقرأ قرآنا عند القبر . 

8 - أن تزورى القبور الزيارة الشرعية . 


. - ألا تنوحی وألا تىكلمى بکلام يغضب الله = عز وجل‎ - ٩ 

. أن تنظرى إلى زيارة القبور على أنها عبادة اللہ كالصلاة‎ - ٠ 

. ألا تكثرى منہا‎ - ١ 

أعتقد أنه إذا زارت المرأة القبور فى هذه الحدود فلا ضير فى ذلك بخاصة 
وقد ذكرت لك الأدلة على الاباحة . 


هل ينتفع اليت بغرس شجرة على القبر؟ 


العبادة التى تۇديپا لا ينتفع بها غيرك إلا إذا كانت مقبولة وتثاب أنت 
غلا ولا يقل اش العيادة من الوم لا رطن + 

أحدهما : أن يكون العمل متفقا مع الشريعة بأن يدل على صحته ية أو 
حديث صحيح أى صالح للاحتجاج به . 

ئانيېما : أن أقصد به وجه الله - عز وجل - فهل عرس شجرة على القبر 
ينطبق عليه هذا المعنى ؟ الذى أريد أصل إليه أن ذلك لا يجوز ولا ينطبق عليه أنه 
عمل مقبول › وقد تقول : فما الذى جعل بعض المسلمين یہتمون بذلك » وأ قول 
لك : إن بعض الذين أضلّهم الله على علم استند فى دعوى أن هذا العمل مشروع 
وأنه يخفف به عن اميت = استند فى دعوى أن هذا العمل مشروع وأنه يخفف به 
عن الميت - استند إلى حديث صحيح : خلاصتہ ومعناه أن رسول الله ¬ 
عله - مر على قبرين فقال : يُعذٌبان وما يُعَذٌبان فى كبير ء أما أحدهما فكان لا 
يستنزة من البول› وأما الخ فكان يمشى بائميمة › ثم وضع على كل قبر منہما 
جريدة خضراء › ثم قال : لعّله أن خفف عنہما ما لم تيبسا ء ونسى هذا الذى 
أضلّه الله على علم أن هناك خصوصیات للنبى - يم ¬ وهذا منها ¬ وتوضيح 
ذلك أننى أقتدى بالنبى - ْله - فى كل ما يفعله وف کل ما يقوله إلا إذا ثبت 
أنه خاص به » فلا أتبعه فيه » ووضع الجريدتين على القبریٔن خاص برسول الله - 
ْله - .. ولا أحكم بأن هذا الأمر خاص بالنبى إا إذا كان معى دليل والدليل 
على أن ن وضع الجريدتين الخضراوين على القبزين - خاص بالنبى - عَم - 
ما ياتى : 
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١‏ ¬ ل يثبت أن النبى - گل - نفسه كررها فوضع جريدة خضراء على 

۲ - ¿ يثبت أن صحابيًا فعل ذلك . 

م - النبى فعل ذلك بالقبرين بعد أن أعلمه الله بذلك › › لأن عالم القبر 
غيب › والغيب لا يعلمه إلا الله » ونت لا یکن أن ترى میتا فى قبرہ يعدب أو 
ینعم فالنبى - ع - لم يعلم بأن هذين يعذبان إلا بعد أن أعلمه الله » ونت 
حين تريد وضع جريدة على قبر » مَنْ الذى أعلمك أنه يعذب › النبى رأهما 
يعذبان ٠‏ فهل رأيت يت نىڭ غذن ؟ وإِذَنْ فرؤية القبرين يعذبان خاصة 
برسول اللہ ¢ ووضع الجريدتين الخضراوتين خاص برسول اللہ - بُ - . 

$ ¬ الذين غرسوا شجرة فوق القبر يجب أن يفرقوا به بين الشجرة وبين 
الجريدة الخضراء وأنتهز هذه الفرصة فأنصح 0,77 أن يقلدوا 
الأجانب فيضعوا الأزهار فوق القبور ء ومن البدع المتصلة بهذا المعنى أنهم يشيعون 
الميت إذا كان شابا بالأرهار نتر الوك دا )ئون سوا ہی مهم 
وإذا كان من خصوصيات ببينا محمد - عنم - أنه تزوج تسعاً › > فهل لى أن 
أتزوج تسعا وأن أجمع بینہن فى وقت واحد ؟! 

وإِذَنْ فغریُ شجرةٍ أو وضع زهور على قبر الميت لا يفيد الميت ¢ ويُؤاخَدٌ 
فاعلهُ وكان ما قرات أن الحسين - رضى الله عنه - رأى رجلا يضع مظلّة على قبر 
ظانًا أن فى ذلك تخفيفا عن الميت › فنباه وقال له : إِنَّما يُضْلَهُ عمله . 


هل ينتفع الميت بقضاء دينه ؟ 


الذى يعرف الاسلام حق المعرفة لا يستدين إلا اتا كان مضا قاصدا 
0 س۶۷ 9¬ 

- ثم عجز عن أداء الديْن أذّى الله عنه » فإذا مات والله يعلم عجزه لن 
¬" "6© : يقول : مل - من أحذ 
أمؤال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » أضيف 
إلى هذا أن يكون الدائن قاصدا وجه الله وأن يقرضه على أن هذا الاقراض تفرج 
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لكربات أخيه المسلم : وقد قال - عل - من نفس عن مؤمن كربة من كربات 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ذلك هو الديّن الذى يستفيد 
فيه الدائن والمدين وفى هذه الحدود إذا مات المدين والله يعلم عنه نيته إلى السداد 
والذى منعه من السداد عجزه - قإذا ترك مالا كأرض أو بناء أو الات أو سلعا › 
فلا يصح أن نقسمها على الورثة إلا بعد أداء الدیٔن منہا ء فأداء الذين یقڈم على 
إعطاء الورئة حقوقهم بل یقڈم على الوصية وعلى الوقف : يقول الله = عز 
وجل - ف آیتی ا میراث اللتین فى سورة النساء  :‏ من يَغْد وصية يُوصى بها أو 
دين : من بعد وصية يوصيينَ بها أو دين :... من بعد وصية توٴصُون بها أو 
دێن چ الايتان [ النساء : 17-11 ع . 

وبذلك تدرك خطر الديّن وأنه يجب ألا ألجأ إلى الاستدانة لا مضطرا ¢ 
وأن أكون شديدا لحرص على الأداء.. يقول - گل ¬ « نفس المؤمن معلّقة 
بدينه حتى يقضى عنه ٩(۲‏ . فإذا لم يترك ميراثا من بعده فليعلم أخواته أنه عرضة 
لأن س ما ہہت ذا الديْن › وأخوانه يتألمون لاله ء ويتمنُون له أن 
يريحه الله فى قبره › فيقوم أحدهم أو كلهم أو جماعة منهم بأداء دينه » عندئذ 
يأخذون ثوابا › والمدين نفسه يستري فى قبره . حسبك أن تعلم أن الرسول امتنع 
عن الصلاة على المّدين . 

اق ال ۳ ۳۹ یٰ۰ قال فصل با علي 
فقال - عل -: و أعليه دين ؟ قالوا : نعم . قال : فصلُوا أنم . فخاف 
الصحابة عليه أل يستريحَ فى قبره بسبب الدیْن » فقام صحالى جليل وقال 
النبى - کل - يا رسول الله , أعاهدك أن أقضى أنا ديته : فقام النبى - 
ي - فصلّى عليه . وق اليوم الثانى قال النبى - یل - لذلك الصحابى : 
هل قضيث دين أخيك ؟ فقال الصحابى : ¦ يمض إلا يوم . وف اليوم الثالث 
سأله النبى - عل -: أقضيت دين أخيك ؟ قال : عم . فقال - عل - 
الآن بَرَدَ جِلْدُه » والتعبير بقوله حاون رت 
بسبب ديّنه ء والآن استراح › وانظر الذى لم یرد جلده كيف تكون متاعبه ؟ 

وبذلك يتضح أنك إذا أديْت دێن أخيك نفعته أىّ نفع › حسبك أنه برد 
جلده . 


4۳ 


استطراد فى بيان خطر الديْن . 


١‏ - لقد كان النبى - گل - يدعو ويقول : وأعوذ بك من الأ 
وا مغرم . وا أٹم الب والمغرم الديْن . فانظر كيف جعل الدیٔن بجوار الذنب ! 
ويقول : وأعوذ بك من غلبة الديْن وقھر الرجال > لذلك قالوا : يا رسول 
الله . ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ! قال - ْلَه -: ‹ إن الرجل إذا غرم 
( أى كان عليه دێن پ- حدّث فكذب » ووعد فأخلف . 

٢‏ - أمر الله توثیقا للدين أن تكتبه وأن تشهد عليه قال تعالى : <( يتا 
الذين آمنوا إذا تدايىم بدێن إلى أجل مسمى فاكتبوه .. € وقال : 
¥ واستشهدوا شهيدێن من رجالكم . فإن لم يكونا رجلَيّن فرجل 
ا درو ا یہ سج 
ا قا "0 † البقرة YAT:‏ ] . 


لقد عد الإسلام الدێن أمائة فقال  :‏ فإِنْ أمِنَ بَعْضْكُم بَغضا فَليوّدِ الذى 
اومن أمائقة . ولیتّق الله ره ... 4 الآية التى بعد آية الین من سورة 
0 : 183 ] وقد سبق أن قل : إن المدین إذا أراد أن يؤدى الدين ادى الله 
عنه فما معنى أَدًى الله عنه ؟ يتسع هذا التعبير انحمدی لعان متعددة فالله - عز 
وجل - قد يعينه على الأداء فى الدنیا فیموث مسترخ البال ء وقد يقيّض له من 
إخوانه مًن يؤدى عنه › وإذا لم يتيسر شىء منهما فيوم القيامة يعطى اللہ - عز 
وجل - هذا الدائن من فضله من نعم الجنة .. 

وقد سبق أن قلتٌ : ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله . 

فما معنى أتلفه الله ؟ أيضا يتسع هذا التعبير حمدی لعدة معان فقد يصيبه 
الله بكوارث فى الدنيا › وقد لا يوجد من يؤدى عنه بعد موته » فإذا لم يكن شىء 
من ذلك ء فإن الله سوف يعد هذا المدين ظلما ء ويجمع يوم القيامة بينه وبين 
الدائن ويكون القصاص بالطریقة التى ذكرتمها لك فى الفصل الذى جعلت 
عنوانه : معصية المظلوم تضر الظالم فى ص 4" .. 
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والخلاصة أنك إذا أديت الديْن عن أخيك المسلم فى الحدود التى ذكرتها 
لك فى هذا الفصل فد نفعته » وبهذا يكون عملك الصالح قد انتفع به أخوك 
اع 


هل تضر معصيئك أولادك وأحفادك ؟ 


تعلمُنا من مشايخنا - رضى الله عنهم = سواعمَنْ قضى نَحْبِه ومن ينتظر ¬ 
اہم قالوا : کل الناس ما عدا رسول الله - يك - يصيبون ويخطئون » ومن كان 
من هؤلاء المشايخ حیّا فإنه لا يتبرّم بالنقد › ومن مات منهم لا یبرم أحباؤه بنقده › 
فالرجال يعرفون بالحق ء ولا يعرف ال حق بالرجال . 


وعل هذا الأساش فم عيتى الشديدة لابن القم - رضى الله عنه - فإننى 
أقف وقفه تأمل وفحص أمام إیرادہ فى كتاب الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء 
الشافعى حديئا قدسياً يتنافى مع قوله تعالى : © ولا تز وازرة وَزْرٌ أخرى ¶ 
[ الإأسراء : 15 ] يفيك أن المفصية :قد تضر الأبرياء + ذلك اديت قوله : 
وإذا سخطِتُ لعنت ¢ ولعنتنى تبلغ السابع من الولد فما ذنب السابع من الولد ؟ 
َعَم › قد ذکرث أن المعصية من العبد قد تضر غيره ولكن فى حدود ذكرثها فى 
هذا البحث » والقارىء لبحثى هذا عندما يقرأ هذا الحديث يبتز ويضطرب 
ويقف وقفة تأمل ء هذا الحديث عنده بمثابة الجسم الغريب يطرده أعطاء الجسم › 
فالذين يرون أن المعصية تضر غير فاعلها قديدفعهم التغالى إلى قبول هذا الحديث . 

والغريب أن الشيخ محمد حامد الفقى - رضى الله عنه - طبع هذا الكتاب 
وعلق عليه وم يعلق على هذا الحديث . 

ن فد عرفا أنعقيدة النضازى أن كرب الطائنة يتعملها بع شیع 
يفديهم منہا ويسمى عندهم ا خلص وتسمى العقيدة عقيدة الفداء » وهى من 
أسباب تآليبهم لعيسى وقالوا : إن ادم ما أخطأ انتقلت جرثومة الخطأ | 0 
ذنب بنيه ؟ ثم إن عيس عرّض نفسه للقتل والصلب مختارا ليفدى الطائفة 
تأثروا فى هذا باليپود فمن أباطيلهم أن جو سوہ 
ذريتك من بعدك . 
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إن المسلم الذى حظى من دينه بمعرفة ما يجب معرفته يستطيع أن يثبت 
بطلان هذه العقيدة وأن يبِينَ بحق أنها تتنافى مع قوله تعالى : چ ولا تزرو وازرة 
وزر أخرى ... € . 

ولذلك فإنه ما قلت : يقف موقف الحيرة حين يقرأ هذه العبارة : ولعنتى 
تبلغ السابع من الولد › على أنها حديث قدمى . 

فیبدو أن هذا الحديث الذى يسمى القدسى من الاسر ائيليات التى أدخلتٌ 

علينا وأنا لا أعرف تخر هذا الحديث ولا أعرف أين ایت 


وهل السابع من الولد هو الحفيد السادس أو هو المولود السابع لمن أنجب 
سبعة أولاد وسواء كان المقصود هذا أو ذاك فإننى لا أستريم لهذا الحديث فهو 
مغالاة فى دغوى أن معصيتك قد تضر غيرك . 

هل لى أن أتدخل لتبرير عرض هذا الحديث القدمى فى كتاب الجواب 
الكافى لابن القيم فأقول : إن اللعنة تبلغ السابع من الولد إذا استملح أعمال جَدٌہ 
العاصى واقتدى به ؟ قد يكون هذا التوفيق مقبولا إلى حدّ ما مع ما فيه من 
التكلف » وهل نقول : نحن بشر والكمال لله وحده » ولكل جواد كبوة ؟ 


هل البكاء على الميت يضره ؟ 


سترى بعد قراءتك هذا الفصل أن معصية زيد قد تضر عَمْرا حقاً لکن فى 
حدود ما ذکرٹ لك وكا قلت لك ¦ إن ق التصوصض ءا يي تغاراشا > وهو ق 
الحقيقة ليس تعارضا لأن كلا من الكتاب والسنة منزہ عن التناقض » بدليل أن 
الله › عر وجل - چ قلت لك وه کہ وہ `" و "0 
النصوص › ويدفعون عنہا ما يسمى بالتعارض ء فهناك أحاديث تفيد بظاهرها أن 
البكاء يضر الميت ¢ وهناك نصوص تفيذ أن النبى دمعت عيناه على ابنه إ ىه 
وای الا اما حائقية: رض آنه عه م قان هذه اسر ضس 


e `"‏ * ا E‏ 
ثبت أيضا أن النبى - عَم - دمعت عيناه على ابنه إبراهم ء وأباح الدموع : 


اہ 


وقال : إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ء وإنا لفراقك يا إبراهم محزونون = بل 
إن النبى - يه ماتت حفيدة له فدمع عليها » ولا تكلم بعض الصحابة مع 
النبى - عه - فى هذا كأنه يستبعد على النبى أن تدمع عيناه » فأجابه النبى - 
ْلَه - بأنها رحمة فكيف وفق العلماء بینہما توفيقا يجعل الطائفتين من النصوص 
كاغېما نص واحد ؟ الذى أذكره ما قرأته للشو کان وغيره أن التوفيق کا یأتی : 

١‏ ¬ إذا كان الذی يبكى ويولول ويصرخ - يفعل ذلك بدافع السخط 
على القڈر وكان الميت يبيح ذلك بل قد يوصى به › ولم ينكره فى حياته ء وم يعلن 
أنه برىء منه فإن البكاء یوذی الميت وعلى هذا يحمل قوله - َلثم : ( إن الميت 
لیعذب ببكاء أهله عليه ؛ أما إذا كان ينكر البكاء سخطا على القدر وأعلن. أنه 
برىء منه وكان الذى دمعت عيناه عليه قد فعل ذلك بدافع الفطرة البشرية بدون 
سخط على القدر فإن الميت لا يعذب بہذہ الدموع وعلى هذا تحمل دموع النبى - 
ئل - على ابنه إبراهم وعلى حفيدته وعلى جعفر وعلى حمزة ... فلا تناقض . 

؟ - التوفيق الثانى : أنه وهو فى قبره يتأم من البكاء عليه ¢ کا ترى أنت 
المنكر وتشمئز منه وتتضايق من فاعله وليس المقصود العذاب الأخروى . 

3 - التوفيق الثالث : وهو توفيق السيدة عائشة - رضى الله عنہا - فإنها 
ما بلغها أن النبى - عل - قال : إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه قالت : لا › 
بل الكافر هو الذى يعذب ببكاء أهله عليه › وقالت هذا ء لأنه يتناق عندها مع 
قوله تعالى : چ ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ ففسرت الميت فى هذا الحديث 
بالميت الكافر وهو توفيق له قيمته » لولا أن لفط النبى - عي -: ( الميت ) يفيد 
العموم ... 

تجد ذلك فى الكتاب الذى جمع فيه مؤلفه ما استدركته عائشة على 
الصحابة وہہذا تدرك متى يضارٌ الميت من البكاء عليه ومتى لا يضار . 


س | الله 
وإيا م . 
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متى ينفع الدعاء مَنْ تدعو له ؟ 


سبق أن قلت : إن من العمل الصا الذى تعمله وينتفع به غيرك وتنتفع به 

پچ ری ` ہب رت 

جس "#8 تفہ سح 
على ذلك قوله - گل -: « إن الله طيب لا يقبل إل طيبا » ء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال  :‏ يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صاخا . إفى با تعملون علم ¶ [ المؤمنون : ه ] . 

وقال : « ييا الناس کلوا ما فى الأرض حلالا طيبا € [ البقرة ١٠07:‏ ] 

م ذكر النبى ` -& 0000006 عو 0 

لو -: و ادع الل أن ممعلى مسعجاب الدعوة : فقال ا 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة ... ) أطت : أجعله طيبا ( حلالا ) . أ 
تر تم تو سس سی تپ ال 
( التراب ) والمقصود أنه مكب على الأرزاق انكبابا جعله ینسی أن يزين نفسه 
غير مبال من الحلال أكل أم من ا حرام ء أف يستجاب . انی اسم استفهمام معناه 
الاستبعاد » ای يستبعد أن يستجيب الله دعاءه . 

١‏ - ألا يدعو بإئم أو بقطيعة رحم, مثل المرأة الجهولة التى تدعو على ابنتها أن 
يفضحها الله › وكالذى يدعو أن يقطع اللہ - عز وجل - بينه وبين أقاربه .. 

3 - ألا يستعجل : يقول : دعوت فلم يُسْتَجَبْ لى : يقول - عي - 
يستجاب لأحدك ما لم يستعجل » يقول : دعوت فلم يُسْتَجَبٌ لی » ولكن ليعزم 
المسألة فإن الله لا مُكره له 

4 - أن يكون موقنا بالاجابة شديد الرجاء فى أن يستجيب الله له : 
يقول - عه ¬ أدعو اللہ و أنتم موقنون بالاجابة . 


۸ 


متى يكون الدعاء أفضل ؟ 


يكون بمراعاة الأوقات الفاضلة التى يكون الدعاء فیہا أرجى للإجابة ومن 
ذلك : 

: جوف الليل . والثلث الثانى والثلث الثالث من الليل ... لحديث‎ ¬ ١ 
. ينزل ربنا الحديث‎ 

؟ - عند الأذان والاقامة .. 

3 - يوم الجمعة متحريئًا ساعة الاجابة : 

: عقب الصلوات المكتوبة‎ - ٤ 

ه - فى السجود : لحديث : أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساحد . 

حديث : ينزل ربنا : ما معناه : قال - لہ = ينزل ربنا كل ليل إلى سماء 
الدنيا فيقول : هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من 


سائل فأجيبه . ر وڈکرٹ أحاديث أنه فى الثلث الانی » وذكرت أحاديث أنه فى 
الثلث الثالث .. 


وحديث الدعاء يوم الجمعة معناه : إن فى يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله 
العبدٌ فیہا شيا إلا أجابه . 


وہ 4 "" سے 
وحدیث الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة 


متى تنفع الدعوة إلى الله : الأمر والنبى ؟ 


ذكرت أنه من بين ما تنفع به أخاك المسلم من عملك أنت أن تدعوه إلى 
الله عر وجل ء وموضوع الدعوة واسع كتب فيه كثير من أهل العلم » والكتاب 
الذى أذكره منہا الآن ء كتاب أصول الدعوة لزيدان ء وكتاب تذكرة الدعاة 
للببى الخولى » والذى أستطيع أن أقولّه الآن مبينا شروط نفع الدعوة بحيث تنفعك 
أنت ثم تنفع من تدعوه وهو المقصود بهذا البحث وأقصد بالانتفاع الثواب الذى 
يكتبه الله لك لحضور مجلس العلم أما الانتفاع بمعنى أنك تأتمر وتنتبى فهذا مفروغ 
منه وهو أمر بدیہی والدليل على أن الذى يستمع إلى العلم ينتفع انتفاعا أخرويا 


۹ 


ویٹاب : قوله - عي - فيما رواه أبو هريرة فى ( مسلم ) : وما اجتمع قوم فى 
بیت من بیوٹ الله يلون كتاب الله ويندارسونه بينم إلا نزلت عليېم السكينة 
وغشيتهم الرحمة › وحفتهم املائكة › وذكرهم اللہ فيمن عندہ ثم إن الضمير فى 
قوله تعا لی : <( وأؤلئك هم المفلحون چ فى قوله : ل ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وِيَنْهَون عن النكر › وأؤلئك هم المفلحون 4 
أقول : الضمير يعود على الداعى وعلى المدعُو .. فلكى تحقق الدعوة هذا الانتفاع 
وهو الثواب الذى يأخذه المدعُوٌ : لابد من شروط أذكر منها : 

'“ هنج لاق 00" 

1 - ألا يخرج ما تدعو إليه الناس عن الكتاب والسنة › فلا تذكر هم 
خرافات ولا أساطير ولا أحاديث موضوعة وإنما يسمعون منك العلم المحمدى 
النقىٌ من الدخيل » وذلك يدعوك إلى أن تتحرى صحة ما تقول . 

3 - أن يكون الداعى حليماً وسطأ بین الذين يترون بكرم الله والذين 
يقنطون من رحمة الله مراعيا الأوقات المناسبة . 

4 - أن تعمل بما معت والدليل على أنه ينفع حديث : مَنْ دعا إلى هدى 
كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة ... وتتمة الحديث : ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذه التتمة تفيد أن 
الداعى إلى ضلالة قد ارتكب ذنبا يعاقبه الله عليه » وهذا العمل وهو الدعوة إلى 
الضلالة تضرر بها شخص آخر غيرك وهو الذى سمعها وتأثر بها .. 


ولهذا فإنه لا تناقض بين قوله تعالى : 

وما هم جاملين اس خطاياهم امن ىو م لكاذبون » وبين ولَيَحْمِلْنٌ 
أثقالَهم وأثقالا مم أثقاهم وليُسكلنَّ يوم القيامة عما كانوا يفترون . 

لا تناقض : مع أن البعيد عن صحبة القرآن يقول . ا جملتان فى آیة واحدة 
والأولى تفيد أن أحدا لا يَحُمل ذنبٌ أحد › والثانية تفيد أن الداعی إلى ضلالة 
يحمل ذنب مَنْ يدعوهم . 


نعم ء لا تناقض » لأن الأولى تفيد أن الداعين إلى ضلالة لن يستطيعوا أن 
يدفعوا العذاب عن المدعوين فهم كاذبون حين قالوا : ولنحمل خطايام أى ندفع 
عنكم العذاب ونشفع لكم ما لنا من الجاه عند الله . 

الثانية : تفيد أن ھۇلاء الداعين سوف يضاعف الله عقابهم ء فیعاقہم على 
ارتكاب الائم إثم الدعوة إلى الضلالة » ويحملون ذنب المدعوين من حيث إنهم 
کانوا السبب. ق ارتكاببم الا لاثم أى المدعوون قلدوا الداعين يؤكد هذا 
العنی 9 0" - عله - إلى هرقل . 

وإن تول فإن عليك إثم الإريسيّين وهم الفلاحون أتباعه کا أنه إذا دعاهم 
إلى الإسلام فَأَسَلمُوا وأسلم معهم کان له أجران ¢ أجر إيمانه هو وار إهانهم » 
ودن فدعوته قومه إلى الإسلام لو تحققت سيكون له علیہا واب » ثم أتباعه يثابون 
أيضا » فدعوته نفعتهم ... 


الذى قصرث فيه 
إننى لا ينقضى إعجابى بالاخوة الذين يكتبون فى المعارف الاسلامية › ثم 
يستدلون على ما يقولون › فيذكرون الأحاديث بلفظها وتخريجها › ذلك عمل 
7 2 قصّرت فى تى أذ كر بعض الأحاديث بمعناها ولا أذ كر عم 


رويت ء ولا ا فأرجر | أن ذلك إن شاء اع در نکد ف 


“"" جو ویر یت × 
الاعتراف بالفضل لأهله . 


حرصت فى هذه الرسالة على أن أعترف بالفضل للذين علمونی فاستطعت 
بفضل تعليمهم إياى - والفضا الحقيقى لله وحده - أن أدعو باللسان › ثم شاء 
اف أن أدعو بالقلم یآ اتل اتی لك وده رلک اسول ت لۇ 


© | 


غلا أن عرف اع الو يعون - یل -: ‹ مَنْ أسدى إليكم معروفا 
فكافئون . فإن لم تستطيعوا فادْعُوا له » وورد أيضا : « عبدی لن تشکرنی حتی 
تشكر من أجريت نعمتك على يديه › . 


وورد أيضا : من لم يشكر الناس لم يشكر الله .. 

ار لات و وع ك وات الل انیقی هاا یناف جراج متا 
على شکرہ کا أعاننا على مثل هذا الأمر . 

هذا أحببت أن اودع هذه الرسالة التحدث عن أصحاب الفضل على 
ذاكراً هم فضلهم » ولعلّها تكون طريقة حسنة يتبعها المؤلفون جميعا بعد ذلك .. 

أسأل الله - عز وجل - أن يسبغ نعمة العافية والسلامة على كل الذين 
علمونى أسأل الله أن يغفر لحيهم وميتهم وأن يرحمهم › وأن یجزیہم عنا أحسن 
الجزاء . 

وأذكر منهم الذين علمونى القراءة والکتاب بالطريقة القديمة الصحيحة التى 
تعتمد على معرفة حركات الكلمة وسكناتها والشدّة والمد ... تلك الطريقة التى 
سهلت لى القراءة فى المصحف . 

وأذكر منهم الشيخ عبد المالك ؛ والشيخ أحمد جعفر ¢ والشيخ على 
ا حسملی » وأذكر منهم الذى حفظت القران على يديه وهو الشيخ محمد خليل 
عشيبة . وأذكر الذين تلقيت علیہم العلم فى الأزهر ء وأذكر منهم الشيخ حسن 
خليفة ء والشيخ عبد الرحمن أبا النصر » والشيخ أحمد أبو العلا ء والشیخ سيد 
حبیبة » والشيخ عبد الرحم الجندى » والشيخ عبد الحميد الشاذلى ومن لا أذكره 
الآن كالشيخ الأودن المناضل اغات ق علق اھ وأذكر الذين درست عليهم 
امنېج السلفى الذى يعوؤل على العلم النبوى صافيا نفيامن الدخيل وأذكر منہم : 
الشيخ محمد حامد الفقى ء والشيخ أحمد بكار والشيخ عبد العزيز بن راشد 
النجدى ‏ والشيخ عبد الرزاق عفيفى وف السعودية الشيخ ابن باز ء والشيحٌ 
أبا بكر الجزائرى» وأذكر با حب والترحم الشیخ حسن البنا فقد كان فى ا حلمیة فى 
القاهرة فى الخمسينات يلقى دروسا ف التفسير متتابعة ره الله رمة واسعة وقد 
کت ر 
o۲‏ 


أذكر الذين لم أرهم ولم أحضر مجالسهم وإنما تتلمذت على کتہم › وأذكر 
® 7 77 کی وو ون 

- ابن كثير - الزمخشرى - الرازى - ابن رشد .. 

فإذا سالتنى عن الراجم فرسالتى هذه مأخوذة من بعض ما تقدم › وقد 
رأيت المؤلفين لا یذکرون من المراجع إلا الكتب ¿ مع أن هناك مراجع ينبغى ألا 
تسى وهى تلك ا جالس التى شافهت فيها ورأيت بعينى وسمعت بأذنى وكتبت 
بقلمى ما أسمعه .. 

ولا أنسى الفضل - بعد الله لرسول الله ¬ عل ¬ فهو الذى أخرجنا الله 
به من الظلمات إلى النور ولا نملك له مكافأةً إلا أن نكثر من الصلاة والسلام 


عليه > فإن ساغ لى أن أصفه بعباراق فإنى أقول إنه - ع - مُعَلمٌ المعلمين 
وأستاذ الأستاذين . 


or 


° 


تخریج ما أمكن من الأحاديث المذكورة فى الرسالة 


حديث : لعن الله زوارات القبور › رواه أحمد والحاكم وأبو داود عن 
حسان بن ثابت » وأحمد والترمذى › وابن ماجة عن أف هريرة : فى ص 
٥‏ أسنى المطالب لابن الدرويش . 

حديث : لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . 
رواه الترمذى وأبو داود والنسائی وا خا عن ابن عباس . وحسنه الترمذى 
وفيه أبو صاخ مولى أم هانىء › قال عبد الحق : هو عندهم ضعيف . 
المرجع السابق . 

حديث : اقرءوا على موتاکم ( يس ) . رواه أبو داود والنسائی وصححه 
ابن حبان وقال الدارقطنى : ضعيف مجهول المتن » وقد سبق أن ذكرت 
تقويم ألى داود له . 

حديث : اشفعوا تؤجروا . متفق عليه من حدیث ألى موسی : من كتاب 
تمييز الطيب من الخبيث ص ۲٢‏ 

حديث من نفس عن مؤمن كربة ... رواه مسلم عن ألى هريرة . 
حديث : من تشبه بقوم فهو منهم . رواه أحمد وأبو داود والطبرانى فى 
الكبير عن ابن عمر مرفوعا به » وسندہ ضعيف ¢ وقد صححه ابن حبان . 
حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه . رواه الترمذى من 
حديث الى هريرة مرفوعا وحسنه الترمذى . 

حديث : إذا مات ابن ادم أنقطع عمله ... رواه مسلم وغيره وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى اله أجمعين . 
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